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} أبوظبــي – وجـــدت أمل عبدالله القبيســـي 
نفســـها تجلس على قمة الســـلطة التشريعية 
في الإمارات بالتزكية كي تتحول من مهندسة 
وأســـتاذة في جامعة الإمـــارات إلى أول امرأة 

عربية تتولى رئاسة البرلمان على الإطلاق.
وفـــي منطقة الخليج العربـــي التي تهيمن 
علـــى مجتمعاتهـــا نظـــرة محافظـــة للمـــرأة 
والأدوار التي يتعين عليها ممارســـتها، بدا أن 
تولي القبيســـي أمس رئاسة المجلس الوطني 

الاتحادي (البرلمان) خروج عن المألوف.
وســـبقت الإمارات، التي تصر على انتهاج 
مســـار مختلـــف، أغلب الـــدول العربيـــة التي 
اعتـــادت في الســـابق أن تصبح المـــرأة فيها 
عضـــوا في البرلمـــان، لكنها لم تتـــول من قبل 

رئاسته.
ويتشـــكل المجلس الوطنـــي الاتحادي من 
40 عضـــوا يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس 
مـــن قبل الهيئات الانتخابية، بينما يتم تعيين 

النصف الآخر.
وتعيـــد القبيســـي إلـــى الأذهـــان مرحلة 
بدأتها عام 1957 راوية عطية التي تمكنت عبر 
الانتخاب مـــن أن تصبـــح أول برلمانية عربية 

بدخولها إلى البرلمان المصري.

ومنـــذ ذلك الحين انتقلت المرأة العربية من 
المطالبة بتولي بعض المناصب إلى ممارستها.

وهذا ما تأمله أمل القبيسي التي غالبا ما 
ستنتقل تجربتها هي أيضا إلى دول خليجية 
وعربية أخرى، مازالت تكافح لتوسيع مشاركة 
المرأة في أدوار أكثر فعالية في المجتمع، لكنها 
تواجه مقاومة شرسة من رجال دين محافظين 
وتقاليـــد تعرقل أي إصلاحـــات مجتمعية هي 

بطيئة بالفعل.
وفي السعودية المجاورة تمكنت المرأة هذا 
العام من دخول مجلس الشـــورى الســـعودي 
لأول مرة عقب إقرار العاهل السعودي الراحل 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز إصلاحات سياسية 
واســـعة على وقع الاحتجاجات الشعبية التي 

اجتاحت المنطقة عام 2011.
وحافظـــت أيضـــا النائبـــة العمانية نعمة 
البوســـعيدية على مقعدها كامرأة وحيدة في 
مجلس الشورى العماني في الانتخابات التي 

أجريت في عموم السلطنة الشهر الماضي.
وبتولي القبيســـي، التي ســـبق أن عينت 
نائبـــا لرئيس المجلس الوطنـــي، هذا المنصب 
الذي يمثل السلطة الرابعة في الإمارات، تكون 
أبوظبي قد رســـخت منهجا مجتمعيا مغايرا 

قـــد تتمكن من خلاله مـــن قيادة باقـــي الدول 
العربيـــة، رغـــم النزاعات الداميـــة التي تغرق 

الكثير منها، نحو انفتاح وتحرر كبيرين.
وقالـــت القبيســـي إن انتخابهـــا شـــهادة 
للإمارات، وإن ”برنامج تمكين المرأة في الدولة 
آتـــى ثماره“، مضيفة ”يجب أن نشـــحذ الهمم 
للوصول بدولتنا وشـــعبنا إلـــى أعلى القمم، 
أمامنا تحد بإشـــراك جميع أبنـــاء الوطن في 

العمل البرلماني“.
تفـــوز  إماراتيـــة  أول  القبيســـي  وكانـــت 
بعضويـــة المجلـــس الوطنـــي الاتحـــادي في 
الانتخابات التشـــريعية التي جرت عام 2006، 
والرئيسة الجديدة للمجلس الوطني، حاصلة 
على شـــهادة البكالوريوس في مجال الهندسة 
المعمارية من جامعة الإمـــارات عام 1993، قبل 
أن تحصـــل علـــى شـــهادة الدكتـــوراه بدرجة 
امتيـــاز مع مرتبة الشـــرف الأولـــى في المجال 

نفسه من المملكة المتحدة عام 2000.
وانتقلت بعد ذلـــك للعمل كعضو في هيئة 
التدريس بكلية الهندســـة بجامعـــة الإمارات، 

لمدة ست سنوات.
وباســـتثناء تونس، التي تهيمن النســـاء 
فيها على 31 بالمئة من مقاعد البرلمان، لم تشهد 

البرلمانات العربية مشـــاركة معبرة واقعيا عن 
حجم تمثيل المرأة في المجتمع.

حتـــى اللجـــان الفرعية داخـــل البرلمانات 

العربية لم تتول رئاســـتها نساء من قبل، رغم 
ميلاد بعضها مـــن رحم احتجاجات شـــعبية 

عارمة طالبت بحقوق سياسية أوسع للمرأة.

أمل القبيسي تفتح أفقا قياديا أمام المرأة العربية برئاسة البرلمان الإماراتي
[ رئيسة المجلس: أمامنا تحد بإشراك جميع الإماراتيين في العمل البرلماني

الجمعي قاسمي

} تونــس - رفعت هجمات باريس الأخيرة من 
مســـتوى التنسيق بين قوى دولية كان العديد 
منها يبدو في السابق خصما في الحرب على 
تنظيم داعش في ســـوريا، وأنـــذرت باحتمال 
توسيع ضرباتها لتمتد إلى فروع التنظيم في 

العراق وليبيا في أقصى الغرب.
وتحولت ليبيا، منذ الإطاحة بنظام العقيد 
معمر القذافي قبل نحو أربعة أعوام، إلى ملاذ 
آمن للمتشددين الذين كثفوا من توافدهم على 
هـــذا البلد مترامي الأطـــراف خصوصا بعدما 
كثفت قوى دولية، منها روســـيا وفرنســـا، من 
هجماتهـــا على مواقع تنظيم داعش في مدينة 
الرقـــة الســـورية، انتقاما من هجمـــات دامية 
نفذها يوم الجمعة الماضي في شوارع باريس 
وأسفرت عن مقتل قرابة 130 شخصا وإصابة 

أكثر من 350 آخرين.
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الليبـــي محمد 
الدايري مـــن تحول بلاده إلـــى ”ملجأ جديد“ 
للتنظيـــم، كاشـــفا عـــن أن حكومتـــه ”تملـــك 
معلومـــات موثوقـــة مفادها أن قيـــادة داعش 
طلبـــت من الجهاديين الجدد التوجه إلى ليبيا 
خصوصـــا منذ بدء الضربات الروســـية“ ضد 

التنظيم في نهاية سبتمبر.
وقال إن التنظيم يســـيطر على عدة مناطق 
شـــرقي البـــلاد، منهـــا مدينتـــا ســـرت ودرنة 
وأجـــزاء مـــن مدينة بنغازي، كمـــا حذر من أن 
تصبـــح مدينة أجدابيا (التي تقع في الشـــرق 

أيضا) معقلا جديدا لداعش.
وأضـــاف الدايري أنه ”لم يعـــد في مقدور 
الأســـرة الدولية أن تطالب بحل سياســـي في 
ليبيا قبـــل التحرك لمواجهة الخطـــر المتنامي 

الذي يطرحه داعش“.
وأطلـــق الدايـــري تصريحاتـــه التي يدعو 
فيها دولا غربية إلى استهداف مواقع التنظيم 
في ليبيا، معتمدا في ذلك على الجيش الليبي 
الذي يتبع البرلمان المعترف به دوليا ويخوض 
حربا ضارية مع فصائل متشددة تعرقل بسط 

سيطرته على البلاد.
وأكـــد  الوزيـــر الليبـــي أنـــه ”يجب وضع 
استراتيجية (لمواجهة داعش) يتم فيها إشراك 

الجيـــش الليبـــي بمســـاهمة الـــدول العربية 
والغربية“.

ولطالما تحدث مسؤولون بارزون في ليبيا 
عن الخطر الذي يشـــكله انتشـــار الأسلحة في 
البلاد على دول أوروبيـــة تقف بالكاد صامدة 
أمـــام حركة هجرة غيـــر مســـبوقة قادمة عبر 

البحر المتوسط وتركيا.
وعـــادت هـــذه التحذيـــرات إلى الســـطح 
مجددا بعـــد هجمات باريس التي أعلن داعش 

مسؤوليته عن تنفيذها.
وقـــال الرائـــد محمـــد حجـــازي الناطـــق 
الرســـمي باســـم الجيـــش الليبـــي لـ“العرب“ 
إنـــه ”ســـبق أن حذرنـــا مـــرارا مـــن أن خطر 
العناصر والميليشـــيات الإرهابية التي تمتلك 
أفرعـــا تمكنت مـــن الســـيطرة على عـــدد من 
المدن الليبية، ســـينتقل إلى بعـــض العواصم 

الأوروبية وغيرها من المدن الأخرى“.
وهذه هي المـــرة الثانية التي يُشـــير فيها 
مســـؤول عســـكري ليبي إلى تســـرب أسلحة 
مـــن بلاده إلـــى أوروبا، إذ أعلـــن اللواء صقر 
الجروشي قائد سلاح الجو الليبي من قبل أن 

الســـلطات الفرنسية أبلغته بتسرب سلاح من 
ليبيا إلى أراضيها.

ويأمل مســـؤولون ليبيون فـــي أن تصبح 
بلادهم على قائمة البلدان التي من المرجح أن 
تشـــهد خلال الفترة المقبلة تحركات عســـكرية 

غربية واسعة تستهدف تنظيم داعش.
وأبحرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل 
ديغول وعلى متنها 26 طائرة مطاردة أمس من 
طولون في جنوب شـــرق فرنسا متوجهة إلى 
شرق المتوســـط للمشـــاركة في العمليات ضد 

داعش بسوريا.
وقال حجازي لـ“العرب“ إن احتمال توسيع 
الأنشطة العسكرية الغربية لتشمل ليبيا أيضا 

”وارد جدا“. 
ولفـــت إلـــى أن بعض الـــدول الأعضاء في 
حلف شـــمال الأطلســـي شـــنت بالفعل غارات 
جوية على المتطرفين في ليبيا، في إشـــارة إلى 
الغارة الجوية التـــي نفذتها الولايات المتحدة 
ليلة الجمعة الســـبت الماضي فـــي مدينة درنة 
الليبيـــة والتي تُعـــد واحدة من أبـــرز معاقل 

التنظيم المتشدد.

وأعلنـــت وزارة الدفاع الأميركية الســـبت 
الماضي عن مقتل أحد قـــادة تنظيم داعش في 
ليبيا، العراقي وســـام نجم عبدزيـــد الزبيدي 
في غارة شـــنتها  المعروف باســـم ”أبو نبيل“ 
على  طائرتـــان أميركيتان من طـــراز ”أف 15“ 

معقله في مدينة درنة.
وفيما لم توضح الحكومة الليبية المعترف 
بها دوليا برئاســـة عبدالله الثنـــي ما إذا كان 
جرى تنسيق الضربة الجوية الأميركية معها 
قبل تنفيذها وإذا ما كان ذلك تعزيزا لإمكانيات 
الجيـــش، أكد حجازي أن ســـلاح الجو الليبي 
”لديـــه الإمكانيـــات لتنفيـــذ الغـــارات والقيام 

بعمليات الاستطلاع الجوي“.
وقال لـ“العـــرب“ إن القوة الجوية للجيش 
الليبـــي ”وجهـــت خـــلال اليومـــين الماضيين، 
ضربـــات موجعة للإرهابيـــين، كما تمكنت من 
قطع خطـــوط إمدادهم، ما ســـهل على القوات 
البريـــة تحقيـــق انتصـــارات ميدانيـــة هامة 
اســـترجعت خلالها العديد مـــن محاور القتال 
التـــي كان المتشـــددون يســـيطرون عليها في 

مدينة بنغازي بشرق البلاد“.

[ ليبيا الوجهة الجديدة للجهاديين الجدد بدلا من سوريا
هجمات باريس تسلط الضوء على خطر داعش في ليبيا
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مع الأسد كأهون الشرور

} مدريد - ســـتدفع هجمـــات باريس بالغرب 
إلـــى تغيير أســـلوبه فـــي إدارة الأزمات على 
قاعدة أن الحـــرب على الإرهـــاب هي القضية 

الأساسية وما سواها عناصر ثانوية.
ويجعـــل هـــذا الخيـــار الأولوية في ســـوريا 
لمواجهـــة داعـــش ولو اقتضى الأمر التســـليم 
ببقاء الرئيس الســـوري بشار الأسد كـ“أهون 
الشـــرور“ مثلما أشار إلى ذلك وزير الخارجية 

الأسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو.
وقال مارغايو إن الاتفاق مع الأســـد يبقى 
”أهـــون الشـــرور“ فـــي مواجهـــة التهديـــدات 

الإرهابية في أوروبا.
وأضـــاف لقنـــاة تي فـــي أي الحكومية أن 
”أهون الشـــرور هو الاتفاق مع بشـــار الأســـد 
علـــى التوصل إلى وقف للنار يســـمح بتقديم 
المســـاعدات للنازحـــين وخصوصـــا إمكانيـــة 
الهجوم على العدو المشترك داعش“ في إشارة 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وطالـــب الجنرال ديفيد ريتشـــاردز رئيس 
أركان الجيـــش البريطانـــي الســـابق، رئيس 
الحكومـــة ديفيـــد كاميـــرون بـ“التخلـــص من 
تناقضاتـــه، والاعتماد على الجيش الســـوري 

في محاربة تنظيم داعش، بدلا من تدميره“.
وأضاف ”أرى أن يتم وقف إطلاق النار بين 
الأطراف المتصارعة بشكل يفضي إلى أن يركز 
الجيش الســـوري على مساعدتنا على الأرض 

في قتال التنظيم المتشدد“.
وقال مراقبون إن موقف الوزير الأســـباني 
والمسؤول العسكري البريطاني يعبر عن توجه 
عام عكسته تصريحات المسؤولين الأوروبيين 
خلال الأيام الأخيرة، والتي ركزت على تنسيق 

المواقف لخوض معركة حاسمة مع داعش.
وأشاروا إلى أن الهجمات ستخرج النقاش 
حول الوضع في ســـوريا من دائرة الترف إلى 
دائـــرة الأولوية الأمنية التـــي تعني آليا البدء 
بمهاجمـــة الجماعات المتشـــددة وتأجيل البت 
في مصير الأســـد إلى وقت لاحق، وهو يقترب 
إلى حـــد كبير مـــن رؤيـــة الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين.
وشـــدد أمـــس وزيـــر الخارجية الروســـي 
سيرجي لافروف على أنه يتعين على الغرب أن 
يسقط مطالبه بشـــأن خروج الأسد من المشهد 
السياســـي إذا مـــا أراد بحق تشـــكيل تحالف 

دولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت فرنســـا أكبـــر المطالبين الأوروبيين 
بأن يتم التغيير في ســـوريا بمعزل عن الأسد، 
لكن هجمات باريس الأليمة دفعتها إلى تقارب 
كبير مع روســـيا وتنســـيق مشـــترك لعمليات 

القصف على مدينة الرقة مقر تنظيم داعش.
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المصـــري  الرئيســـان  اتفـــق   - القاهــرة   {
فلاديمير  والروســـي  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
بوتين، في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، على 
ضرورة ”تعزيز التعـــاون الدولي في مواجهة 
الإرهاب، خاصة في المرحلة الحالية“، مؤكدين 

على متانة العلاقات بين بلديهما.
ويبدو أن المصالح الاستراتيجية بين مصر 
وروســـيا طغت على التوترات المؤقتة بينهما 
عقـــب حادث ســـقوط الطائرة الروســـية، رغم 
أن العديد مـــن المراقبين أكدوا أن التوتر الذي 
صاحب سقوط الطائرة سيستمر حتى انتهاء 

التحقيقات في الحادث.
لكـــن محللين يـــرون أن هـــذا التوتر عابر 
خاصـــة وأن تنظيـــم الدولة الإســـلامية تبنى 
رســـميا إســـقاط الطائرة الروســـية، كردّ على 

غارات الطائرات الروسية في سوريا.
وكانت روســـيا قد أعلنت، للمـــرة الأولى، 
أن ”قنبلة زرعت في طائرة الركاب الروســـية“، 
وفي رد على ذلك قـــال رئيس الوزراء المصري 
شـــريف إسماعيل، ”ســـنأخذ بعين الاعتبار ما 
توصل إليه الجانب الروســـي بشأن تحقيقات 
الطائرة المنكوبة“، مشـــيرا إلـــى أن ”العلاقات 
المصرية الروســـية لم تتأثر مـــن الحادث وأن 

هناك تعاونا على كافة الأصعدة“.
وبخصوص المكالمة الهاتفية بين السيسي 
وبوتـــين قـــال علاء يوســـف، المتحدث باســـم 
رئاســـة الجمهورية المصرية، فـــي بيان له إن 
الرئيسين ”توافقا على ضرورة تعزيز التعاون 
الدولي في مواجهة الإرهاب، خاصة أن المرحلة 

الحالية تفرض أكثر من أي وقت مضى أهمية 
تضافـــر جهود البلدين معـــا، من خلال مقاربة 
دولية شـــاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة 
ورادعة ضد قوى التطرف والإرهاب التي باتت 

تستهدف كل دول العالم دون تفريق“.
وأضـــاف المتحدث الرئاســـي فـــي بيانه، 
أن ”الاتصال شـــهد التأكيد علـــى قوة ومتانة 
العلاقـــات الثنائيـــة بـــين البلديـــن علـــى كل 
الأصعدة والمجالات، والتنويه بكونها علاقات 
تاريخية قوية وراســـخة، وســـيزداد تعزيزها 
في المرحلة المقبلة التي ستشـــهد آفاقا جديدة 

للتعاون“.
مـــن جهتـــه، أعرب السيســـي ”عـــن تفهم 
مصر وشـــعبها للألم الذي يستشعره الشعب 
الطائـــرة  ســـقوط  حـــادث  جـــراء  الروســـي، 

الروسية“، وفق البيان نفسه.
وفـــي هذا الصدد، أشـــار الرئيس المصري 
إلى ”التعاون الذي تبديه الســـلطات المصرية 
مع موســـكو في كل مراحل التحقيق والوقوف 
على الملابســـات والتفاصيل التي تحيط بهذا 

الحادث“.
وكانت الطائرة الروســـية ”آير باص 321“ 
ســـقطت، نهايـــة أكتوبر الماضي، قـــرب مدينة 
العريش، في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي 
مصـــر، علـــى متنهـــا 217 راكبـــا معظمهم من 
الروس، إضافة إلى 7 يشـــكلون طاقمها الفني، 

لقوا مصرعهم جميعا.
وبينمـــا أعلن رئيس جهاز الأمن الاتحادي 
الروســـي، ألكســـندر بورتنيكوف، أن ســـقوط 
هـــذه الطائرة نجم عـــن انفجار قنبلـــة زُرعت 
فيها، لم تعلن القاهرة رســـميا، موعدا لانتهاء 

التحقيقات في حادث الطائرة.
وعلى الصعيد الإقليمـــي، لفت البيان إلى 
أن الرئيســـين أكدا ”أهمية العمل معا بمعاونة 
الدول الصديقة من أجـــل تحقيق واقع أفضل 
لشـــعوب المنطقـــة، والحفاظ على مؤسســـات 

دولها وصون مقدرات شعوبها“.

كما شددا على أن ”تحقيق الأمن واستعادة 
الاســـتقرار في مختلف دول الشـــرق الأوسط 
التي تشهد نزاعات، سيســـاهمان بفاعلية في 
دحر الإرهاب وانحساره في العديد من مناطق 
العالم، وســـيوفران مناخا أفضـــل وأكثر أمنا 
للتعـــاون على الأصعـــدة كافة، ولاســـيما في 

المجال الاقتصادي“.
وتحُيل هـــذه المكالمة الهاتفية على ســـعي 
روســـيا إلى بنـــاء تحالفات جديـــدة بمنطقة 
الشرق الأوســـط عقب تطورات الأحداث فيها، 
وهو ما تعمل مصر أيضا عليه من خلال تبنّي 

توجهات جديدة لسياستها الخارجية.

وتعتبر روسيا مصر مركزا لصناعة القرار 
في الشرق الأوسط وأبدت في مناسبات عديدة 
تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها 
لمشاركة مصر في كافة المبادرات الإقليمية وهو 

ما برز جليا في الأزمة السورية.
وســـاهمت زيارة السيســـي لروســـيا في 
وقت ســـابق، في تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين وعكســـت الحرص على تبـــادل الدعم 
السياسي على المستوى الإقليمي والدولي في 
ظل ما تشهده بعض الدول العربية من فوضى 
مستشرية وعنف ممنهج استهدف استقرارها 

وأمنها القومي.

} موســكو - نفى وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف وجـــود أي اتفـــاق بـــين 
المشـــاركين في محادثـــات فيينا حـــول إبعاد 
الأسد عن التسوية السورية، ويأمل في إطلاق 

العملية السياسية في يناير المقبل.
وقـــال خلال مؤتمـــر صحفي مشـــترك مع 
نظيره اللبناني جبران باســـيل في موســـكو، 
أمـــس الأربعاء، إنه ”لم يتـــم التوصل إلى أي 
اتفاق حول عدم مشـــاركة الرئيس الأســـد في 

مرحلة من مراحل العملية السياسية“.
وأوضح أن بعض الشـــركاء قدموا أفكارا 
بشـــأن إبعاد الأســـد، لكن تلك الأفكار لم تحظ 
بالإجمـــاع خلال محادثات فيينا، مشـــيرا إلى 
تعديل موقف ”بعض شركائنا الغربيين“ الذي 
جاء ”للأســـف الشـــديد بثمن باهـــظ ناتج عن 

هجمات إرهابية مروعة“.
وتعتبر روســـيا، ســـوريا أوثق حليف لها 
في الشـــرق الأوسط وتختلف مع الغرب بشأن 
مستقبل الأسد، وتقول إن الشعب السوري هو 
وحده الذي ينبغي أن يقرر إذا كان سيتنحى، 
لكن واشنطن تريد أن يرحل الرئيس السوري 

خلال فترة انتقالية أو في نهايتها.
الموقـــف  أن  سياســـيون  خبـــراء  ويـــرى 
الروسي يمثل أنسب وأمثل سبيل لحل النزاع 
في سوريا، لكن العديد من المراقبين يرفضون 
هـــذا الموقف الـــذي يؤكد أن الإطاحة بالأســـد 
ســـتمثل الطريق الصحيح نحو القضاء على 

داعش.
وتقول الخبيرة يلينا سوبونينا، مستشارة 
رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية الروسي، 
إن الأسد غير مســـتعد لإشراك قوى المعارضة 

في إدارة شـــؤون البلاد وهذا لا يدل على 
احتمـــال اســـتقالته مـــن منصبه لأن 

روسيا لا تريد ذلك أصلا.
وكان الرئيـــس الأميركـــي 

إلى  أشـــار  أوباما  بـــاراك 
أن التعاون العســـكري مع 

موســـكو يمكن أن يتوســـع 
فـــي حـــال تم تجـــاوز الخلاف 

حول مصير الأســـد. وقال إنه يريد 

أن تحـــوّل روســـيا تركيزها من دعـــم الرئيس 
السوري إلى قتال تنظيم الدولة.

وجاءت تصريحـــات أوباما بعـــد يوم من 
تصريح وزيـــر خارجيته جون كيري الذي قال 
فيه بأن تحالفا جديدا وأكبر حجما ضد داعش 
يضم روســـيا وإيران ”يعطينا فرصة لاحتمال 
الحصـــول على وقف إطلاق النار في ســـوريا 

خلال الأسابيع المقبلة“.
وجـــدد وزيـــر الخارجية الروســـي، خلال 
المؤتمـــر الصحفي، على أهمية تشـــكيل جبهة 
دولية واسعة لمحاربة الإرهاب وخاصة تنظيم 
الدولـــة بمـــوازاة دفع العملية السياســـية في 
ســـوريا، مشـــيرا إلى أن جميع المشاركين في 
محادثـــات فيينا وافقوا على مبادرة موســـكو 
الخاصـــة بوضع قائمـــة موحـــدة للتنظيمات 

الإرهابية في سوريا.
وتلقـــت روســـيا منـــذ أســـبوعين قائمات 
بأســـماء التنظيمـــات الإرهابية مـــن الولايات 
المتحـــدة وبعض الدول الأخرى المشـــاركة في 
التحالف الدولي على غرار بريطانيا وفرنسا.

وقال نجيـــب الغضبـــان ممثـــل الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لدى 
الأمم المتحـــدة، إن ”ضرب داعش فقط لن يحل 
الأزمة الســـورية، بل لا بد مـــن إنهاء القصف 
العشـــوائي الذي يقـــوم به النظام الســـوري، 
القاتل الرئيســـي للمدنيين والعامل الرئيسي 

لظهور التشدد“.
وفي رســــالة له، دعــــا الغضبــــان خلالها 
المجلــــس، إلــــى ”التصدي للأســــباب الجذرية 
للأزمــــة مــــن خــــلال إنهــــاء القصــــف الجوي 

العشــــوائي“، وقــــال إنــــه ”بعــــد الهجمــــات 
الإرهابية التي شهدتها باريس، بات واضحا 
أن الســــبيل الوحيد لإنهاء التهديد الإرهابي 
الــــذي يشــــكله داعش هــــو وضع حــــد للأزمة 

السورية“.
بــــدوره، يرى رئيس الــــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون أنه من الأفضل أن يؤيد 
مجلس الأمــــن أي تحرك عســــكري 
لبريطانيــــا ضد تنظيــــم الدولة 
وقال  سوريا.  في  الإسلامية 
إن ”روسيا لديها أهداف 
مختلفــــة عنــــا وهــــددت 
حــــق  باســــتخدام  مــــرارا 
النقــــض ضــــد أي قــــرار بهذا 

الشكل“.

وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنسان إن 
33 عنصرا على الأقل مـــن تنظيم الدولة قتلوا 
في غارات فرنسية وروسية استهدفت محافظة 
الرقة، معقل الجهاديين في سوريا، خلال ثلاثة 
أيام مـــن القصف الكثيـــف ردا على اعتداءات 

باريس وتفجير الطائرة الروسية في مصر.
وأعلنت جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة 
في ســـوريا، أمس إســـقاط طائرتي استطلاع 
روســـيتين في مطـــار أبو الظهور العســـكري 
فـــي محافظة إدلب شـــمال غرب البـــلاد. وفي 
حـــال ثبتت صحة ذلك، فســـتكون المرة الأولى 
التي تتمكن فيها مجموعات مقاتلة من إسقاط 
طائرات اســـتطلاع روســـية منذ بدء موســـكو 
حملتها الجوية على الحركات الجهادية هناك.
والسبت الماضي، اختتمت الجولة الثانية 

من محادثات فيينا بشــــأن الأزمة الســــورية، 
وذلك بمشــــاركة وزراء خارجية 17 دولة بينها 
الولايــــات المتحدة وروســــيا وتركيــــا وإيران 
والســــعودية، سعيا للتوصل إلى حل سياسي 
للأزمة السورية. ولم يشارك في تلك المحادثات 
أي ممثلين ســــوريين سواء لنظام بشار الأسد 

أو لجماعات المعارضة.
ودخلــــت الأزمة الســــورية منعطفا جديدا، 
عقــــب التدخل الروســــي، الأمر الــــذي انتقدته 
كل مــــن واشــــنطن، وعواصم غربيــــة، وقوى 
المعارضــــة الســــورية التي تقــــول إن أكثر من 
90 بالمئة من الأهــــداف التي يضربها الطيران 
الروسي لا يوجد التنظيم المتطرف فيها وإنما 
تستهدف المدنيين وفصائل المعارضة ومواقع 

للجيش للحر.

روسيا تستثمر هجمات باريس لفرض بقاء الأسد
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أخبار
[ واشنطن تطالب موسكو بالتركيز على قتال داعش [ معارضون: إنهاء تهديد داعش يتطلب وضع حد للأزمة السورية

[ السيسي وبوتين يؤكدان تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بدأ أعضاء بتنظيم الدولة الإسلامية 
وأسر قياداتها ينتقلون من مدينة الرقة 

السورية إلى الموصل العراقية، وفق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ أعلن وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف أن لبنان لم يطلب من 
روسيا المساعدة العسكرية لمكافحة 
الإرهاب، جاء ذلك على إثر لقاء جمعه 

بنظيره اللبناني جبران باسيل.

◄ شن الطيران الحربي الإسرائيلي 
ثلاث غارات على مواقع عسكرية 

لفصائل فلسطينية في قطاع غزة، ما 
أحدث أضرارا دون إصابات، وفق ما 

أعلنته مصادر أمنية وشهود عيان.

◄ قتل 33 عنصرا على الأقل من 
تنظيم الدولة الإسلامية في غارات 

فرنسية وروسية استهدفت مدينة الرقة 
ومحيطها، المعقل الأبرز للجهاديين في 

شمال سوريا خلال ثلاثة أيام.

◄ أعلنت قيادة الجيش اللبناني 
أن المدعو محمد إبراهيم الحجيري 
الملقب بـ“كهروب“، الموقوف بتهمة 

الإرهاب اعترف خلال التحقيق 
بمشاركته في تفجيري بلدة عرسال 
في الخامس والسادس من نوفمبر 

الجاري.

◄ تسببت تدوينة لراكب مصري على 
أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في 

استدعاء خبراء المفرقعات، وتأخر 
إقلاع رحلة جوية متجهة لمطار 

الغردقة (شرق مصر)، وفق مصدر 
أمني.

◄ تنطلق، اليوم الخميس، جولة 
محادثات الحكومة السودانية، مع 
حركات دارفور، والحركة الشعبية 

(قطاع الشمال)، بالعاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا.

باختصار

{دول أوروبا والشـــرق الأوســـط تطالـــب جميعهـــا بمعالجة ملف 
الإرهـــاب وأزمة المهاجرين، إنها حرب عالمية يجب أن نخوضها معا 

كفريق واحد}.
الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{الأردن يقـــع في منطقة الصـــراع وبالتالي هو أكثر دولة معنية 
بعـــدم اختراق الجماعـــات الإرهابية حدودها، خاصة أن نشـــاط 

التنظيمات المتطرفة بات عابرا للقارات}.
محمد أبو رمان
نائب في البرلمان الأردني

{لا بديل عن الحل السياســـي والدبلوماســـي لجميع تطورات الوضع 
فـــي المنطقة العربيـــة، فالحل العســـكري لن يحقق الأمـــن والأمان 

والاستقرار والتنمية ولن يقضي على الإرهاب}.
قونغ شياو شنغ
مبعوث الصين الخاص إلى شرق الأوسط

مرة أخرى تهرول روســــــيا باتجاه التحكم في مصير الأســــــد عبر دعوتها القوى العالمية 
إلى توحيد جهودها في مكافحة الإرهاب دون فرض شروط مسبقة حول مستقبله. ويقول 
المراقبون إن موســــــكو تحاول اســــــتثمار هجمات باريس الأخيرة لدعم موقفها بشــــــأن ما 

يحدث في الشرق الأوسط.

لم يمنع التوتر بين مصر وروســــــيا بســــــبب الاعتداء على الطائرة الروســــــية في ســــــيناء 
ــــــدرء مخاطر الإرهاب وهو  ــــــن مــــــن التأكيد على وجوب التنســــــيق الأمني بينهما ل البلدي
ما تجســــــد من خلال مكالمــــــة هاتفية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي ونظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.

الأزمة السورية تزداد تعقيدا جراء المواقف المختلفة

نجيب الغضبان
ممثل الائتلاف السوري المعارض

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

ضرب داعش لن يحل 
الأزمة، فلا بد من إنهاء 

القصف العشوائي 
للنظام السوري

لا اتفاق على إبعاد 
الأسد ونأمل في إطلاق 
العملية السياسية في 

سوريا في يناير

بوتين والسيسي يتفقان على تكثيف التنسيق الاستخباراتي بعد الاعتداء على الطائرة الروسية

المصالح الاستراتيجية بين مصر وروسيا تلغي التوتر المؤقت

تعتبر روسيا مصر مركزا لصناعة 
القرار في الشرق الأوسط وأبدت 
فــــي مناســــبات عديــــدة تأييدها 

للرئيس عبدالفتاح السيسي

◄

غارات فرنسية وروسية على شمال سوريا
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أخبار

◄ دعت سفارة دولة الإمارات بفرنسا 
في تغريدات بثتها أمس على موقعها 

في تويتر، الإماراتيين إلى التريث 
قبل السفر الى باريس حتى «تستقر 

الأمور ويستتب الوضع الأمني».

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية 
بحبس أحد أبناء الأسرة الحاكمة 

١٥ سنة مع الشغل والنفاذ وذلك بعد 
إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات. 

◄ رحّب المتحدث باسم قوات 
التحالف العربي العميد أحمد 

عسيري بإتمام صفقة الأسلحة التي 
وافقت الولايات المتحدة على بيعها 

للسعودية وتشتمل على ١٣ ألف قنبلة 
ذكية وتبلغ قيمتها ١٫٢٩ مليار دولار 

قائلا إنها ستعزز القوات الجوية 
لبلاده.

◄ قال مسؤول كبير في الإدارة العامة 
لشؤون الإقامة بالكويت إن معالجة 

أوضاع الوافدين السوريين تتم 
بمنحهم إقامة مؤقتة لمدة شهرين، 
علما أن السلطات الكويتية تتجه 

نحو المزيد من الصرامة بشأن إقامة 
الأجانب بالبلاد لاعتبارات أمنية 

وأيضا اقتصادية.

◄ أعلنت قوات التحالف العربي 
أمس وصول قوة بحرينية إلى عدن 
بجنوب اليمن للمساهمة في حفظ 
الأمن في المحافظة التي عاد إليها 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
هذا الأسبوع ليتخذ من مركزها مقرا 

مؤقتا لإدارة شؤون البلاد.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس مقتل شرطيين إثر تعرض 
دوريتهما لإطلاق نار من مصدر 

مجهول بالقرب مدينة سيهات 
بمحافظة القطيف شرقي المملكة.

باختصار

«مواصلـــة ميليشـــيا الحوثـــي حربهـــا ضـــد المدنييـــن بطريقـــة 

هســـتيرية ينبـــئ بكارثة علـــى أبناء الشـــعب اليمني الـــذي يواجه 

أوضاعا غاية في الصعوبة».

خالد بحاح
نائب الرئيس اليمني

«مناطق كثيرة من العالم تشـــهد نزاعات وحروبا أكثر تعقيدا 

وترابطا وتشـــابكا مما كانت عليه في الســـابق، حيث زاد عدد 

الحروب الأهلية من أربع عام 2008 إلى 11 حاليا».

منصور عياد العتيبي
 مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة

«اختيار الدكتورة أمل القبيسي رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي 

إنجاز كبير للمرأة الإماراتية يعكس مســـتوى الوعي المتقدم بدور 

المرأة في دولتنا وإدراك ما يمكن أن تسهم به في خدمة الوطن».

الشيخة منال بنت محمد بن راشد
 رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - طالب ائتلاف الوطنية في العراق 
بزعامـــة رئيس الوزراء الأســـبق إياد علاوي 
بتغييـــر مشـــروع قانـــون العفو العـــام الذي 
يناقشـــه مجلس النواب حاليا بشـــكل جذري 
كونـــه لا يخـــدم المصالحـــة الوطنيـــة الدافع 

الأصلي للمطالبات بسنّه وإقراره.
واعتبـــر الائتـــلاف في بيـــان أن الصيغة 
الحاليـــة المطروحـــة للقانون، تجعـــل العفو 

مقتصرا على الفاسدين وسراق المال العام.
وجاء هـــذا الموقـــف امتـــدادا لتحذيرات 
أطلقتها عدّة شخصيات سياسية عراقية، من 
محاولة قـــوى وأحزاب طائفية إفراغ القانون 
من محتواه وتســـطيحه ليصبـــح مجرّد عفو 
عـــن مجرمي الحـــق العـــام، فيمـــا المطلوب، 
حسب هؤلاء، العفو على شخصيات وكفاءات 
وأيديولوجية  سياســـية  لأســـباب  حوكمـــت 
وخلـــت ملفاتها من أي إثباتات تؤكّد تورّطها 

في جرائم حقيقية.
وتجدر الإشــــارة في هذا الســــياق إلى أن 
مئات المسؤولين مختلفي الدرجات والوظائف 
فــــي نظــــام الرئيس الســــابق صدام حســــين، 
يقبعون في الســــجون، ومنهم من ينتظر حكم 
الإعــــدام لمجرّد الانتماء لحــــزب البعث الحاكم 
سابقا، أو لمجرد تولي منصب رفيع في الدولة 
آنذاك، على غرار وزير الدفاع الأسبق سلطان 
هاشم الذي لا يكتفي البعض بالمطالبة بإطلاق 
سراحه، بل يدعو إلى الاســــتفادة من خبرته، 
وخبرة غيره من قدماء المؤسســــة العســــكرية 
وتجاربهــــم الثرية، في إعادة بناء المؤسســــة 
التي تعاني ضعفا كبيرا في الهيكلة والتنظيم 
دفعهــــا إلى حافة الانهيار وجعلها تنهزم أمام 
زحف تنظيم داعش علــــى البلاد صيف العام 
الماضــــي. ويــــرى أصحاب هــــذه المطالبات أن 
التمادي في سياســــة ”الاجتثاث“ التي اتبعت 

ضدّ منتســــبي حزب البعث والمتعاطفين معه، 
علــــى مختلــــف درجاتهــــم يعطّــــل المصالحة 
المنشودة والضرورية، ويكرّس الصراع داخل 
المجتمع ويدفــــع بعض أبنائه إلــــى  التطرف 

والعنف تعويضا عن إقصائهم وتهميشهم.
وســــبق لشــــخصيات عراقيــــة أن طالبت 
بإلغاء ما يعرف في العراق بـ“قانون المساءلة 
والعدالة“ الذي أنشــــئت بموجبه تحمل نفس 
الاســــم بغرض اجتثاث حــــزب البعث الحاكم 

سابقا.
وكانت فكرة التخلّي عن مســـار الاجتثاث 
طرحـــت في نطـــاق رؤيـــة تصالحيـــة رافقت 
تعيـــين حكومـــة جديدة فـــي العراق برئاســـة 
حيدر العبادي الذي حمل آمالا بشأن تخفيض 
مستوى التوتر داخل المجتمع العراقي والذي 
بلغ مداه في فترتي حكم ســـلفه رئيس الوزراء 
الســـابق نوري المالكـــي متّخذا بعـــدا طائفيا 

واضحا.
ومازال الانتماء لحـــزب البعث في العراق 
يشكل ”جريمة خطرة تســـتوجب عقابا لا يقل 

شدّة عن عقاب مقترفي الجرائم الإرهابية.
وأعلـــن محافـــظ ذي قار يحيـــى الناصري 
أمـــس اعتقال ما ســـماها ”خليـــة تنتمي إلى 
حـــزب البعث المنحل تضـــم ١٣ إرهابيا“، وفق 

تعبيره.
وخلال الفترة الماضية دار صراع سياسي 
وقانونـــي حـــول إقـــرار قانون للعفـــو العام 
يكـــون مدخـــلا للمصالحة الوطنيـــة. وتحت 
ضغـــط بعـــض القـــوى السياســـية، وأيضا 
بعـــض المطالبات الحقوقيـــة الدولية، عرض 
علـــى البرلمـــان العراقي مشـــروع قانون، قال 
المطلعـــون عليه إنه ســـطحي وأجوف ومفرغ 

من المحتوى.
ونقـــل عن نائب بالبرلمـــان العراقي رفض 
الكشـــف عن هويته القول إن صيغة القانون 
المطروحـــة للنقـــاش تحمـــل بشـــكل واضح 
ملامس الأحزاب الشـــيعية التي يرفض أغلب 
قادتهـــا تحقيق أي مصالحة فـــي العراق مع 
قـــوى ”ينعتونهـــا بالإرهابية“، ويحشـــرون 
ضمنهـــا معارضـــين سياســـيين لحكـــم تلك 

الأحزاب ومطالبين بدولة مدنية.

ورغم العـــلات الكثيرة التي يحتوي عليها 
قانون العفو العام بشكله المطروح حاليا، فإنّ 
هيمنة الكتل والأحزاب الشـــيعية على البرلمان 
العراقي، ســـتتيح إقـــراره، ”ليخســـر العراق 
جولة جديدة في محـــاولات تحقيق المصالحة 
الوطنيـــة، وليبقـــى رهـــين أحقـــاد الماضـــي 
وضغائنـــه“، بحســـب تعبيـــر أحـــد منتقدي 
القانـــون الـــذي أنهى مجلس النواب الســـبت 

الماضي القراءة الثانية لمشروعه.
ولا يقـــل إقرار قانون حقيقـــي للعفو العام 
يفتـــح الطريق لمصالحة شـــاملة فـــي العراق، 
أهمية، عن باقي الإجـــراءات الإصلاحية التي 
يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
إقرارها، إنقـــاذا للدولة العراقيـــة من مخاطر 

حقيقية تتهددها.

وكان سليم الجبوري رئيس مجلس النواب 
قـــال إن القانـــون المطلـــوب إقـــراره ”لا يبتعد 
عـــن حملة الإصـــلاح التي توافقـــت الحكومة 
والبرلمان على الشـــروع فيها“، داعيا الجهات 
المعنية إلى التفاعل مع مشـــروع قانون العفو 
العام بشكل يتلائم مع ”الشجاعة الإصلاحية“ 

التي تمتاز بها هذه المرحلة.
وكان ائتـــلاف دولة القانون بزعامة رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكـــي، الذي يعتبر 
أحـــد أبـــرز المتشـــددين في رفـــض المصالحة 
مع أطراف سياســـية يصنّفهـــا ”إرهابية“، قد 
وضع شـــروطا على إقرار قانون العفو العام، 
عبـــر عنها النائب عن الائتـــلاف صادق اللبان 
بالقـــول إنّ ”ائتلاف دولـــة القانون والتحالف 
الوطني حريصان على أن يقر مشـــروع قانون 

العفـــو العام، لكن يجب أن لا يشـــمل الإرهاب 
والذين تلطخـــت أياديهم بدمـــاء العراقيين“، 
مضيفـــا ”هناك جهات سياســـية تحـــاول أن 
توسع شـــمول العفو بحيث يصل إلى إخراج 

متهمين بالإرهاب“.
وتكمن المشـــكلة في هذا الموقف، أساســـا 
فـــي أنّ تهمة الإرهـــاب في العـــراق أصبحت 
ذات مفهـــوم مطاط يوسّـــعه بعـــض أصحاب 
النفوذ في النظام العراقي القائم حاليا ليشمل 
مخالفيهم في الرأي وخصومهم السياســـيين، 
فيما يضيقونه حين يتعلّق الأمر بجرائم كبيرة 
مثل التعذيب في السجون والقتل على الهوية 
خـــارج نطـــاق القانـــون وجرائم الميليشـــيات 
الشـــيعية ضدّ المدنيين والتي ما تزال تمارس 

إلى اليوم على أوسع نطاق.

قوى طائفية تلتف على قانون العفو العام منعا للمصالحة في العراق

ــــــون العفو العام في العراق الذي يواجه عراقيل وعقبات ذات طبيعة سياســــــية، خطوة  قان
ــــــوب إقرارها، نظرا لكونه يمهد  ــــــة هامة لا تقــــــل قيمة عن باقي الإصلاحات المطل إصلاحي
الطريق لمصالحة شــــــاملة كفيلة بدرء التفكك عن المجتمع العراقي، وبالمساعدة في تجاوز 

أحقاد الماضي وضغائنه.

ثقة العراقيين منعدمة بعدالة القضاء

[ حرف القانون نحو حماية الفاسدين وسراق المال العام  [ دون مصالحة يبقى البلد أسير الماضي وأحقاده

[ ملف قيد الإعداد يوثق الانتهاكات بالصوت والصورة

} مــأرب (اليمــن)- قالت مصــــادر يمنية إن 
مجموعــــة عمــــل تضم عــــددا مــــن الحقوقيين 
والنشــــطاء المســــتقلين، وتقنيــــين فــــي عــــدّة 
مجالات بينهم أطبــــاء ومصورون صحفيون، 
وغيرهــــم، قد قطعت شــــوطا فــــي تكوين ملف 
يهــــدف لتوثيق جرائــــم ميليشــــيات الحوثي 
وعلي عبداللــــه صالح ضــــدّ المدنيين، تمهيدا 
لرفــــع الملف إلى المنظمــــات الحقوقية الدولية 
وطلب مساعدتها في الدفع باتجاه استصدار 
قــــرار أممي ذي صبغة عملية ملزمة لوقف تلك 

الانتهاكات والجرائم.
وقــــال أحــــد أعضــــاء المجموعــــة طالبــــا 
عــــدم الكشــــف عن هويتــــه تجنبــــا لمضايقات 
الميليشــــيات، إنّ الملــــف ســــيكون مدعّما بعدد 
كبير مــــن الوثائــــق والصــــور الفوتوغرافية 
وأشرطة الفيديو، وشــــهادات المتضررين من 
تلــــك الجرائم والانتهــــاكات وذويهــــم، فضلا 
عــــن وثائق تظهر عناصر الميليشــــيات بصدد 
الاعتداء بالعنف على مدنيين، بمن فيهم نساء 
وأطفال، أو الاستيلاء على ممتلكات أو وضع 
ألغام أرضية في طرقات وممرات يســــتخدمها 
المدنيون في ســــعيهم لبلــــوغ المرافق وقضاء 

الحاجات وتحصيل الأرزاق.
وقــــال ذات العضــــو إن الهــــدف من جمع 
الملــــف إخــــراج المجتمــــع الدولي عــــن صمته 
حيال جرائم ميليشيات الحوثي وصالح التي 
أصبحت تمارس بشكل ممنهج وتتخذ منحى 
العقاب الجماعي وترتقي –حســــب توصيفه- 

إلى مرتبة جرائم الحرب.
ورغم بعض الإدانات اللفظية ”الخجولة“ 
لجرائم الحوثيــــين في اليمــــن والصادرة عن 
بعــــض المنظمــــات والهيئات الدوليــــة، إلاّ أن 
تلك المواقف لم تصل حدّ السعي بشكل عملي 
لإيقافها، ما شــــجّع الميليشيات -حسب بعض 
اليمنيــــين- على التمادي فــــي انتهاكاتها ضدّ 
المدنيــــين، واســــتخدامها أســــلوب حــــرب في 

مواجهة خصومها.

وكمثال عملي على ذلك، فرضت ميليشيات 
الحوثي وعلي عبدالله صالح، حصارا خانقا 
علــــى مدينة تعــــز ذات الموقع الاســــتراتيجي 
الهام علــــى مضيق باب المنــــدب، في محاولة 
لإعاقة أي جهد عســــكري من التحالف العربي 

وقوات المقاومة لاستعادة المدينة.
وجعــــل ذلك الحصار ســــكان تعــــز بمثابة 
رهائن عانوا لأشــــهر نقصا عــــادا في الأغذية 
والأدوية والوقود وســــائر المــــواد الضرورية، 
قبل أن تنطلق منذ أيام عملية عسكرية واسعة 

النطاق لتحرير المدينة وسكانها.
وفي نموذج آخر عن جرائم الميليشيات في 
اليمــــن، قالت منظمة هيومــــن رايتس ووتش، 
أمس إن قوات الحوثيين في اليمن استخدمت 
ألغاما محظــــورة مضادة للأفــــراد داعية إلى 

التوقف عن استخدام هذه الأسلحة.
وأضافت المنظمــــة، في تقرير مفصل حول 
اســــتخدام الحوثيــــين للألغام،  نشــــرته أمس 
على موقعها الإلكتروني، ”أن زراعة الحوثيين 
للألغام تســــببت في العديد من الخســــائر في 

صفوف المدنيين“.
وأكد تقريــــر المنظمة أن الألغــــام الأرضية 
”قتلت ١٢ شــــخصا على الأقــــل، وجرحت أكثر 
مــــن ٩ آخرين في محافظــــات اليمن الجنوبية 
والشــــرقية، أبين وعدن ومــــأرب ولحج وتعز، 
منذ ســــبتمبر الماضي، وفقا لخبراء نزع ألغام 
يمنيــــين وخبراء طبيــــين وتقاريــــر إعلامية“، 
معربــــا عن اعتقاد المنظمــــة أن ”العدد الفعلي 
لضحايا الألغام في اليمن منذ الشــــهر المذكور 

قد يكون أعلى من ذلك بكثير“.
كما تســــببت الألغام المضــــادة للمركبات، 
بحســــب التقرير في مقتل ٩ أشخاص وجرح 

٥ آخرين، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمــــة إن ”علــــى مجلس حقوق 
الإنســــان التابــــع للأمم المتحدة إنشــــاء لجنة 
دولية مســــتقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات 

الخطيرة لقوانين الحرب“.

وقال ”ستيف غوس“، مدير قسم الأسلحة 
فــــي هيومن رايتــــس ووتــــش، إن ”الحوثيين 
بتشــــويههم  ويتســــببون  المدنيــــين  يقتلــــون 
”الألغــــام  مضيفــــا  الأرضيــــة“،  بالألغــــام 
المضادة للأفراد أســــلحة عشوائية يجب عدم 
اســــتخدامها تحت أي ظرف“، بحســــب تقرير 

المنظمة.
ودعا غــــوس الحوثيين ”إلى التوقف فورا 
عن اســــتخدام هذه الأسلحة المروّعة، واحترام 

التزامــــات اليمــــن بموجــــب معاهــــدة حظــــر 
الألغــــام“. وصادق اليمن علــــى معاهدة حظر 
الألغام لعام ١٩٩٧ في ١ ســــبتمبر ١٩٩٨ ملتزما 
بعدم اســــتخدام الألغام المضادة للأفراد تحت 
أي ظــــرف، ومنــــع وقمع الأنشــــطة المحظورة 
بموجب المعاهدة التي تضم ١٦٢ بلدا، وتحظر 
بشــــكل شامل استخدام وإنتاج ونقل وتخزين 
الألغام المضادة للأفــــراد، وتنصّ على إزالتها 

ومساعدة الضحايا.

جرائم الحوثيين في اليمن توقظ ضمير المجتمع الدولي على استحياء

ألغام الحوثيين تفتك بالمدنيين

اســـتخدام تهمـــة الإرهـــاب في 

تصفيـــة حســـابات ضد خصوم 

الطرف عن  سياســـيين وغض 

جرائم حقيقية

◄

ــــــي وصالح في اليمن والصادرة عن  الإدانات اللفظية الخجولة لجرائم ميليشــــــيات الحوث
بعض المنظمات والهيئات الدولية، لا ترتقي لمرتبة الفعل الجاد لوقفها، بل تمثل في أســــــوأ 
الأحوال ”تشــــــجيعا“ غير مباشر على التمادي في تلك الانتهاكات التي تستهدف المدنيين 

بشكل ممنهج.



صابر بليدي

} الجزائر – أطلق ناشـــطون على الفيســـبوك 
منـــذ أيـــام حملة ”أيـــن الرئيـــس“، للتأكد من 
الشـــائعات التي عـــادت مجددا إلى الشـــارع 
الجزائـــري حـــول تدهـــور صحـــة الرئيـــس 
بوتفليقة، وحتـــى إمكانية مفارقته الحياة في 

أحد المستشفيات الأوروبية.
واســـتقطبت الحملـــة جمهـــورا عريضـــا 
مـــن رواد التواصـــل الاجتماعـــي، خاصة مع 
تعزيزها بناشطين سياسيين محسوبين على 
المعارضة السياســـية، على غرار رئيس حزب 
(قيد التأســـيس)،  ”حركة الشـــباب والتغيير“ 
ومرشـــح الانتخابات الرئاسية السابقة رشيد 

نقاز، حيث ســـجل الأخير شـــريط فيديو أمام 
مشفى فال دوغراس الفرنسي.

وقال نقاز ”هنا (مشفى فال دوغراس) يرقد 
الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة بســـبب تدهور 
وضعه الصحي من جديد، ورغم تداعيات عجز 
الرئيـــس عن أداء مهامه الدســـتورية، لا زالت 
الســـلطة تتفادى إعلان حالة شغور المؤسسة 
الأولى فـــي البـــلاد، والإعلان عـــن انتخابات 

رئاسية مبكرة“.
وكتب ناشط سياسي معارض ”منذ مساء 
الثلاثـــاء الماضي وأنا أقـــول أين الرئيس، ثم 
تطـــور النداء لأقول مات الرئيس وها أنا أعيد 

وأكرر أين الرئيس؟“.
وأضـــاف ”ما زالت أصر علـــى أن الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، ميت سريريا وبأن سعيد 
بوتفليقـــة يعاني من مضاعفـــات خطيرة على 
مستوى القلب، وأتحدى أي مسؤول رسمي أو 
إعلامي مقرب من سلطة الأمر الواقع، أو زعيم 
الأغلبيـــة البرلمانية، أن يكـــذب كلامي ويثبت 
بالدليـــل أن الرئيس بوتفليقة في صحة جيدة 

وهو داخل الوطن وليس خارجه“.
وفيما تلتزم الســـلطات الرســـمية الصمت 
المحلية  إلى حد الآن، أكدت صحيفة ”الحياة“ 
المقربة من السلطة في أحد أعدادها الأخيرة، 
بـــأن ”الرئيس بوتفليقة وشـــقيقه ســـعيد في 
صحة جيدة وهما متواجدان في الجزائر، وأن 

الشائعات المتداولة غير صحيحة“.
ويشـــير مراقبـــون فـــي الجزائـــر إلى أن 

حملـــة ”أين الرئيس“ لا يمكـــن قراءتها بمعزل 
عـــن المطلب الذي أطلقته فـــي الأيام الأخيرة، 
مـــا يعرف بـ“مجموعـــة الــــ 19“، التي أطلقت 
بدورها حملة سياسية بعنوان ”حبيت نشوف 

الرايس“ (أريد رؤية الرئيس).
وأثارت ”مجموعة الـ 19“، المشَكّلة من عدة 
شخصيات حزبية ووزراء سابقين وحقوقيين 
ومناضليـــن تاريخييـــن، جـــدلا واســـعا فـــي 
الســـاحتين السياسية والإعلامية، على خلفية 
الرسالة التي توجهوا بها لطلب مقابلة رئيس 
الجمهوريـــة، لإطلاعه على ما أســـموه بـ“دور 
الســـلطة الموازية والسيادة الوطنية المهددة 
والتغييرات الخطيرة في المؤسســـات الهامة 

للدولة“. 

} الربــاط – أفـــادت مصـــادر إعلاميـــة بأن 
التنســـيق الأمني والاستخباراتي بين المغرب 
وأســـبانيا تضاعـــف إثـــر هجمـــات باريس 
تحسّـــبا لهـــروب مجموعـــة من المتشـــددين 
المشاركين في الاعتداءات إلى أسبانيا ثمّ إلى 

المغرب.
المغربية إلى  وأشارت صحيفة ”المســـاء“ 
أن أسبانيا طلبت مساعدة السلطات المغربية 
للحيلولة دون تسلل 140 جهاديا إلى أراضيها، 
حيث أطلعت أجهزة الاستخبارات الأسبانية 
نظيرتها المغربية علـــى هوية المقاتلين الذين 
انضموا إلى القتال في صفوف تنظيم الدولة 
الإسلامية، وينوون العودة إلى مدريد للقيام 

بعمليات إرهابية.
وتعرف أســـبانيا هذه الأيـــام حالة تأهب 
قصوى، فإلى جانب اســـتنفار القوات الأمنية 
في مختلف المدن وضعت السلطات الأسبانية 
حوالي 3000 متطرفا على أراضيها من بينهم 

مغاربة تحت المراقبة.
وتحدث خبراء عن أهمية التنسيق الأمني 
بين المغرب وأســـبانيا لـــدرء مخاطر الإرهاب 
في ظـــل أنباء عـــن احتمال قيـــام الجماعات 
المسلحة المنضوية تحت لواء داعش بهجمات 

إرهابية كبرى في المنطقة المغاربية.
يشـــار إلى أن وزيري الداخليـــة والدفاع 
الأســـبانيين قامـــا بزيـــارة إلى المغـــرب منذ 
شـــهرين لبحـــث أبـــرز الملفـــات المطروحـــة 
المشـــتركة، مثل الهجرة السرية واتساع نفوذ 
الدولة الإســـلامية في الســـاحل الأفريقي إلى 
جانب التعاون العســـكري بين البلدين. وكان 
الهاجس الأمنـــي حاضرا بقـــوة على طاولة 

المباحثات الثنائية التي جمعت وزير الداخلية 
المغربي محمد حصاد والوزير المنتدب المكلف 
بـــإدارة الدفاع الوطنـــي عبداللطيف الوديي، 
ونظيريهمـــا الأســـبانيين، فيرنانديث دياث، 

وبيدرو مورينوس.
واعتبر مراقبون أن الاجتماع بين الوزراء 
الأربعة يعد حملة اســـتباقية بســـبب تصاعد 
أعمال العنـــف الممنهج والجريمة المنظمة في 
شـــمال المغرب وفـــي مدينتي ســـبتة ومليلة 
المحتلتين والتي تشكلان رهانا أمنيا مشتركا 

بين البلدين.
ويحاول كل من المغرب وأسبانيا تحصين 
مجالهمـــا الجغرافـــي مـــن مخاطـــر الإرهاب 
القادم من منطقة الساحل الأفريقي ومن ليبيا 
التي أصبحت ملاذا آمنا للجماعات المتشددة 
ولتنظيـــم داعش الذي تمكن من التغلغل فيها 

وفرض سيطرته على مدن مهمة مثل سرت.
وعمومـــا يعمـــل المغـــرب علـــى تكثيـــف 
التنســـيق الأمني مع أســـبانيا التي تعتبره 
شـــريكا اســـتراتيجيا فـــي مجـــال مكافحـــة 
الإرهـــاب، بغيـــة تجـــاوز النقـــاط الخلافيـــة 
والملفـــات العالقة منـــذ عقود، فرغم تقاســـم 
البلدين لمضيق جبل طارق (قرب جغرافي) إلاّ 
أن علاقتهما ســـجّلت أزمات عديدة ذات طابع 
سياسي. وشهدت العلاقات الثنائية منذ مدّة 
تطورا ملحوظا قوامه رفع التحديات الأمنية 
المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة 

السرية وتهريب المخدرات.
وفـــي خطـــوة اســـتباقية عقـــب هجمات 
باريـــس رفعت الســـلطات المغربية مســـتوى 
التأهب الأمنـــي حول المطـــارات في مختلف 
المـــدن، حيث فرضت إجراءات أمنية مشـــددة 
مثـــل تعزيز إجراءات تفتيـــش الوافدين على 
المطارات ونشر أعداد إضافية من قوات الأمن 

حول المطارات وعلى الطرق المؤدية إليها.
وكانت الخطوط الجويـــة الملكية المغربية 
أكدت في بيان لها أنه ”نظرا لتشديد التدابير 
الأمنية في مطـــارات جميع دول العالم، عقب 

هجمات باريس الإرهابية، تدعو زبائنها إلى 
الحضور إلى نقاط التســـجيل ثلاث ســـاعات 

على الأقل قبل موعد الرحلة“.
وأضافت أن ”تشـــديد التفتيش والمراقبة 
فضـــلا عـــن إجـــراءات أمنية مكثفـــة تفرض 
نفســـها في مطـــارات المملكة بعـــد الهجمات 

الإرهابية في باريس“.
هذا وأعـــدّت وزارة الداخلية بالتنســـيق 
مع المديرية العامة للأمن الوطني خطّة أمنية 
رفيعة المســـتوى بهدف مواجهـــة التهديدات 

الإرهابية.
وشـــكّلت قـــوات الأمـــن المغربيـــة خلايا 
أزمة ســـتعمل علـــى تلقي المكالمـــات الهاتفية 

والتنســـيق مع المديرية العامة للأمن الوطني 
فـــي حـــال أي تهديد إرهابي. كما تم إرســـال 
مذكرات أمنيـــة إلى المراكـــز الحدودية قصد 
تشـــديد المراقبـــة والتأكد من جوازات ســـفر 

الوافدين الجدد.
وتأتي هـــذه الإجـــراءات لتعزيز المخطط 
الذي أطلقه المغرب  الأمني- العسكري ”حذر“ 
منـــذ مـــدّة لمواجهـــة التهديـــدات الإرهابيـــة 
الموجهـــة ضـــد المملكـــة ولتكريـــس المقاربة 
الاستباقية التي تقوم عليها السياسة الأمنية 
المغربيـــة، وقـــد أكد على ذلك وزيـــر الداخلية 
محمد حصاد في تصريحات ســـابقة بالقول 
”هـــذه الآليـــة الجديـــدة تؤكـــد أن السياســـة 

الأمنيـــة المتبعـــة بالمملكة اســـتباقية، فنحن 
لا ننتظـــر وقوع المشـــاكل لنتخـــذ الإجراءات 

لمعالجتها“.
ورغـــم تمكّن المغـــرب من تفكيـــك العديد 
مـــن الخلايـــا الإرهابيـــة فـــي طور الإنشـــاء 
واعتمـــاد مقاربـــة أمنيـــة شـــاملة ومتعددة 
الأبعاد (بعد ديني، اقتصـــادي، واجتماعي)، 
ســـمحت بتجنيب هذا البلد مخاطر الإرهاب 
منـــذ تفجيرات الدار البيضاء ســـنة 2003، إلا 
أن هـــذا لا يلغي التهديـــدات الجديّة القائمة 
والتطـــورات الأمنيـــة اللافتة والتـــي عزّزت 
حضـــور الجماعـــات المتشـــددة والتنظيمات 

الجهادية في شمال أفريقيا.
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◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
قوات الجيش قامت، أمس الأربعاء، 

بكشف وتدمير مخبأ يحوي ست 
قنابل تقليدية الصنع خلال عملية 

بحث وتمشيط بغابة بني غبري 
بمحافظة تيزي وزو عاصمة منطقة 
القبائل (100 كيلومتر شرق البلاد).

◄ قال نيكولاس لورين سميث 
قاضي تحقيقات بريطاني إن تحقيقا 

بريطانيا في وفاة 30 سائحا قتلوا 
في هجوم على شاطئ بتونس في 

يونيو الماضي سيجري في أواخر 
العام القادم أو أوائل عام 2017.

◄ أكد مسؤول حكومي أن السلطات 
التونسية اعتقلت 17 شخصا 

متشددا منذ بداية الشهر الحالي 
خلال عمليات لمكافحة الإرهاب ما 

سمح للسلطات بإحباط هجمات ضد 
مبان أمنية وفنادق.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
وكيل وزارة الخارجية الليبية، 

حسن الصغير نجا، من محاولة 
اختطاف بعد تعرض مكتبه بمقر 

الحكومة بالبيضاء للاقتحام من قبل 
مجهولين.

◄ أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة 
برئاسة عبدالله الثني صرف مبلغ 
100 مليون دينار للجيش الليبي، 
مؤكدة أن المبلغ المذكور سيتم 

خصم قيمته من الباب الثاني 
لمخصصات القيادة العامة للجيش 

الليبي في الميزانية العامة لسنة 
.2015

◄ أكد عبدالقادر مساهل، وزير 
الشؤون المغاربية والأفريقية 
الجزائري، عن احتضان بلاده 

اجتماعاً لدول جوار ليبيا، مطلع 
الشهر المقبل، لبحث تطورات الأزمة، 

بعد تعيين مبعوث أممي جديد.

الإشاعات تتصاعد في الجزائر على وقع مرض بوتفليقةباختصار

المغرب وأسبانيا يضاعفان التنسيق الأمني تحسبا لعمليات إرهابية

[ المخابرات الأسبانية تطلع الرباط على هوية 140 مقاتلا ينوون العودة [ المغرب يرفع مستوى التأهب على الحدود وفي المطارات

المغاربة يتجندون للدفاع عن ثقافة الحياة إثر هجمات باريس

دفعت هجمات باريس المغرب وأسبانيا إلى تكثيف التنسيق الأمني بينهما لتعقّب الخلايا 
الإرهابية ومراقبة المتشــــــددين المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإســــــلامية دون الانخراط في 

صفوفها.

{جامعـــة الدول العربية مســـتعدة لمواصلة التعاون والتنســـيق 

مع المبعوث الدولي الجديد لوضع الأزمة الليبية على مســـار الحل 

السياسي، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي}.

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

 {الحوار يبقى الحل الوحيد لتجاوز الخلافات الداخلية بين الفرقاء 

في ليبيـــا وتحقيـــق المصالحة الوطنيـــة واحترام إرادة الشـــعب 

الليبي}.

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

{تســـمية وزير العدل ستكون في الوقت المناسب ولدي ثقة في 

قـــدرة وزير العـــدل بالنيابة فرحات الحرشـــاني ووزيـــر الدفاع على 

الإشراف على الوزارتين خلال هذه الفترة}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

} تونس – أظهر تفكيك العشـــرات من الخلايا 
الجهادية المنضوية تحت لواء داعش من قبل 
أجهزة الأمن التونسية، خلال الأشهر الأخيرة، 
أن التنظيم نجح في تجنيد عشـــرات النســـاء 
اللائي يُطلـــق عليهن ”عرائـــس الجهاد“، في 
تحول نوعي خطير لمخططاته تستهدف نخر 
المجتمع من الداخل بعد أن فشل في زرع نواة 
تنظيمية مهيكلة تابعة للتنظيم الأم في سوريا 

والعراق.
ولا توجـــد معلومـــات دقيقـــة وإحصاءات 
رســـمية عن عـــدد المقاتلات التونســـيات في 
صفوف داعش، لكن المعلوم أن ظاهرة تجنيد 
الجهادية  بالتنظيمـــات  للالتحـــاق  الفتيـــات 
المتشـــددة ارتبطـــت أساســـا بالأحـــداث في 
ســـوريا تحت مســـمى ”جهـــاد النـــكاح“، فقد 
انتشـــرت فتوى جهـــاد النـــكاح أو المناكحة 
علـــى هامـــش الأزمة الســـورية، وهـــي فتوى 
مجهولـــة الهوية تدعو النســـاء إلـــى التوجه 
نحو الأراضي السورية من أجل ممارسة نوع 
خاص من الجهاد، يتمثل في إمتاع المقاتلين 
السوريين لساعات قليلة بعقود زواج شفهية 

من أجل تشجيعهم على القتال.
ووفقـــا لتقريـــر ســـابق صدر عـــن المركز 
الدولـــي لدراســـات التطـــرف التابـــع للكليـــة 
الملكية في لندن، تتراوح أعمار معظم النساء 
اللواتـــي انضممن إلى تنظيـــم داعش بين 16 
و24 عامـــا، والكثيـــرات منهن يحملن شـــهادة 
جامعية، ويقدر عدد الذين انضموا للتنظيمات 

الإرهابية في ســـوريا، من دول أوروبية بثلاثة 
آلاف شـــخص، معظمهـــم التحقـــوا بتنظيـــم 
البغدادي ويعتقد أن ما يقارب 10 بالمئة منهم 

من النساء.
ولعـــلّ أبرز كتيبة نســـائية موالية لتنظيم 
الدولة الإســـلامية هي كتيبة الخنســـاء، تضم 
وتتبـــع  المقـــداد،  أم  وتقودهـــا  مقاتلـــة   200

مباشرة البغدادي.
وأشـــارت تقاريـــر إخبارية إلـــى أن معظم 
المقاتلات في كتيبة الخنساء من الانتحاريات، 
ولهـــن مهام الدعم اللوجســـتي ونقل الذخيرة 

والسلاح وأحيانا المشاركة في القتال.
ويعتبر مراقبون أن ارتفاع عدد المقاتلات 
ضمـــن خلايا تنظيم الدولة يعد مؤشـــرا قويا 
علـــى ”تحـــول نوعـــي خطير“ فـــي مخططات 
التنظيـــم، موضحيـــن أن التنظيـــم اســـتبدل 
عمليات التجنيـــد التقليدية باســـتراتيجيات 
أكثر نجاعة وخطورة تعـــي جيدا مدى أهمية 
وسائل الاتصال الحديثة في عملية استقطاب 

وتجنيد النساء.
وخلال الســـنوات الثـــلاث الماضية عمل 
مقاتلـــو تنظيـــم الدولة القادمون من ســـوريا 
والعـــراق من أجـــل بنـــاء تنظيم مهيـــكل في 
تونس مماثل للتنظيم الأم، وسعوا إلى تركيز 
شبكات من التواصل بين العشرات من خلاياه 
المزروعـــة في عدة مناطق فـــي البلاد، غير أن 
الضربات الموجعة التـــي تلقتها تلك الخلايا 

قطعت الطريق أمام زرع تنظيم مهيكل.

وكانـــت وزارة الداخلية التونســـية أعلنت 
الأســـبوع الماضـــي أن ”وحـــدة الأبحاث في 
جرائـــم الإرهـــاب تمكنت مـــن إيقاف ســـبعة 
عناصر نســـائية أثبتـــت الأبحاث تشـــكيلهن 
لجانب كبير من الجناح الإعلامي لفرع تنظيم 

الدولة الإسلامية بتونس“.
وأبـــان تفكيـــك الجناح الإعلامـــي لتنظيم 

الدولة على أن مقاتلي التنظيم غيروا من آليات 
الاســـتقطاب والتجنيد، حيـــث باتوا يراهنون 
على عاملين اثنين في منتهى الخطورة أولهما 
الإعلام واستخدام وســـائل الاتصال الحديثة 
للتأثير علـــى المتلقي وثانيهما التســـلل إلى 
البيوت التونسية عبر تلك الوسائل الاتصالية 

الحديثة لتجنيد النساء.

داعش يستهدف {عرائس الجهاد} في تونس لتثبيت أركانه

داعش يراهن على النساء للترويج لمشروعه التخريبي

في خطوة اســـتباقية عقب هجمات 

باريـــس رفعت الســـلطات المغربية 

حـــول  الأمنـــي  التأهـــب  مســـتوى 

المطارات في مختلف المدن

◄

ُ

ُ



} واشــنطن – كشف خبراء ومحللون يعملون 
فـــي المخابـــرات الأميركية أمـــس الأربعاء أن 
داعش يســـتخدم خطا ســـاخنا مشـــفرا على 
الإنترنـــت علـــى مـــدار اليوم يصعـــب تعقبه، 
ووصفوه بأنه عبارة عن مركز إلكتروني سري 

للتنظيم (مكتب قراصنة إلكترونيين).
وأشـــاروا إلى أن الخط أنشـــئ لمســـاعدة 
وتزويدهم  وتحريكهـــم  التابعـــين  المســـلحين 
بالمعلومـــات، بالإضافة إلـــى فريق متخصص 
فـــي تجنيـــد مزيد مـــن الأتبـــاع مـــن كل دول 
مـــن  العشـــرات  يوميـــا  ويجنـــدون  العالـــم، 
الشـــباب والفتيات ويقدمون إليهم الخطوات 

والتعليمات عن بعد.
وأثارت هذه الخدمة، التي كانت تســـتخدم 
على مدار عام مضى، قلق أجهزة الأمن الغربية 
بمختلـــف أنواعها، في مـــا لا يعرف بالتحديد 
متى تم إحداث هذا المركز أو من أين يعمل، ما 

يصعب عمليات تعقبه من قبل الاستخبارات.
ويرجح محللـــو مكافحة الإرهاب أن يكون 
هـــذا ”المكتـــب التكنولوجي“ عبـــارة عن مركز 
لجمع المعلومات يسهل عمل التنظيم المتطرف، 
حيـــث يكون علـــى اتصال مع أفـــراد الجماعة 
المكلفـــين بالقيام بالمهـــام على مدار الســـاعة 
لدعمهم باستخدام الاتصالات المشفرة من أجل 

التهرب من الملاحقة.
ويقول المحلـــل المتخصص أريون برانتلي 
إن الجهاديـــين طوروا مجموعـــة من المنصات 
فـــي الإنترنت والتـــي يمكنهم مـــن خلالها أن 
يقوم عنصر بتدريب آخر على ”الأمن الرقمي“ 

لتجنب أجهزة الاستخبارات ”سعيا إلى هدف 
واضح، وهـــو التجنيد والدعايـــة والتخطيط 

التشغيلي“.
ولفـــت إلـــى أن المتطرفـــين يتجاوبون مع 
التكنولوجيا الدنيويـــة والدهاء التكنولوجي 
للارتقاء بالمجتمعات الجهادية والانخراط في 

مزيد من عمليات التطرف العالمي.
 كما أكـــد أن ”المتعصبـــين يتعاملون الآن 
بســـرعة الإنترنـــت أفضـــل مـــن التواصل من 
شـــخص إلى شـــخص داخل المجتمعات، مما 
يعطيهـــم مرونة أكبـــر للقيـــام بالعمليات في 
أماكـــن بعيـــدة آلاف الأميـــال عن مقـــر داعش 
الرئيســـي فـــي الرقـــة الســـورية أو الموصـــل 

العراقية“.
وأكد المحلـــل أنه بعد رصـــد مكاتب الدعم 
والمساندة من خلال المئات من المنتديات (غرف 
الدردشـــة) علـــى الإنترنت ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي والمنصـــات الإلكترونية الأخرى، 
اكتشـــف باحثـــو المركـــز الأميركـــي لمكافحـــة 
الإرهـــاب أن المقاتلـــين المســـتخدمين للخدمة 

كانوا ”لا مركزيين“.
وتابـــع ”يمكـــن أن ينتابـــك التســـاؤل من 
أيـــن جاء هـــؤلاء الدواعش، فعندمـــا قالوا إن 
المسلمين يتميزون بأداء الصلاة، إنهم يفعلون 
ذلك في كل مناطق العالم تقريبا“، في إشـــارة 

إلى أنهم يتخفون تحت هذه المظلة.
واكتشـــف مركـــز مكافحة الإرهاب ”ســـي 
تي ســـي“، وهـــي منظمة بحثية مســـتقلة في 
الأكاديميـــة العســـكرية الأميركية في وســـت 
بوينـــت، أن المشـــرفين علـــى مكاتـــب الدعـــم 
والمســـاعدة لداعش يراقبون عـــن كثب جميع 
الأشـــكال الحديثة للأمـــن المعلوماتي وبرامج 
التشـــفير بمجـــرد ظهورها وأنتـــج إصدارات 

لمعرفة كيفية استخدامها.
كمـــا أنهم يقومـــون بتوزيـــع البرامج عبر 
تويتر وبقيـــة الشـــبكات الاجتماعية ويمدون 
المقاتلين بالروابط الإلكترونية التي تسمح لهم 

بالدخول إليها حتى لو كانت هذه الحســـابات 
مغلقة، ولكن هناك مهمة مزدوجة لتلك المكاتب 
وهـــي التجنيـــد والتمويل وذلك بعـــد تطوير 

التواصل مع المقاتلين.
ويرى الخبراء والمحللون أن قدرات تنظيم 
الدولة الإســـلامية على الإنترنت تزداد تطورا 
يومـــا بعد يـــوم وأصبـــح لا يمكن الســـكوت 
عنهـــا لأنها تقوم بدور محـــوري في التخطيط 

لهجمات في مختلف أنحاء العالم.
ويكاد يجزم البعض أن اعتداءات الجمعة 
الأسود في باريس تمت بهذا الأسلوب، والدليل 
على ذلك أن الأجهزة الأمنية والاســـتخباراتية 

الفرنســـية لم تســـتطع إحبـــاط الهجمات قبل 
وقوعها، مـــا يعني أن مكافحة داعش تمر عبر 
محاربته إلكترونيا ووفق استراتيجية صارمة 

وضمن الأطر القانونية.

} باريس – دعا الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولاند إلى تشكيل تحالف دولي واسع لتوجيه 
لمعاقـــل تنظيـــم الدولة  ضربـــات ”حاســـمة“ 

الإسلامية المتطرف في سوريا والعراق.
وقال هولاند في كلمة أمام رؤســـاء بلديات 
فرنســـا، الأربعـــاء، إن بـــلاده قامـــت بتكثيف 
الضربات ضد ما ســـماه الإرهـــاب منذ وقوع 
هجمات باريس مســـاء الجمعة الماضية، وإن 
إرســـال حاملة الطائـــرات شـــارل ديغول إلى 
المتوسط سيســـمح لفرنسا بمضاعفة قدرتها 

لتنفيذ الضربات.
وأكد الرئيس الفرنســـي عزمه على تمديد 
حالة الطوارئ التي فرضها في عموم فرنســـا 
عقب هجمات باريس، ومن المفترض أنه تقدم 
بمشـــروع قرار في هذا الشـــأن إلـــى البرلمان 

الفرنسي مساء أمس.
ودافـــع هولاند عن هـــذا القـــرار قائلا إنه 
سيوسع الصلاحيات في ما يتعلق بالاحتجاز 
الإداري والتحقيقات، وسيســـاعد على تحديد 
المســـؤولين عـــن ”الأعمـــال الإرهابية“ وعزل 
”العناصـــر الراديكاليـــة“ ووضـــع حـــد للدعم 
والتمويـــل الذي يمكن هؤلاء مـــن ارتكاب تلك 

الأعمال.
وأضاف أنـــه ”بعد التفكيـــر مليا اقترحت 
مراجعة الدســـتور. يجب أن يكون لدينا إطار 
قانوني قـــوي لمواجهـــة ظروف اســـتثنائية 

وفريدة“.
وقـــررت باريـــس توســـيع نطـــاق حالـــة 
الطـــوارئ التي أعلنتها بعـــد هجمات الجمعة 
الأسود، لتشمل الأراضي الفرنسية في ما وراء 
البحار، في حين وافقت دول الاتحاد الأوروبي 

على تقديم مساعدات عسكرية إلى فرنسا.

وتقول وسائل الإعلام المحلية إن الحكومة 
الفرنســـية اتخذت ذلك الإجراء ليشمل الأقاليم 
الفرنسية في ما وراء البحار ومنها غوادلوب 

وغويانا الفرنسية ومارتينيك وريونيون.
جـــاء خطـــاب هولانـــد بعد ســـويعات من 
انتهـــاء عملية المداهمة في ســـان دوني التي 
نفذتها قوات النخبة في الشـــرطة الفرنســـية 
منذ فجر الأربعاء مستهدفة شقة في الضاحية 
الشمالية للعاصمة باريس في سياق التحقيق 

حول الاعتداءات الأخيرة.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنار 
كازنوف الذي زار مسرح العميلة إن ”شخصين 

قتلا وربما أكثر“.
وأكـــد مصـــدر أمني ذلـــك، مضيفـــا أنهما 
امرأة فجرت نفســـها ومشتبه به لم يتم تحديد 
هويتـــه بعد. كما أســـفرت العملية عن اعتقال 
7 أشـــخاص ثلاثة منهم أخرجتهم الشرطة من 
الشـــقة واثنان كانا في شـــقق مجاورة واثنان 
آخران في الجوار، في ما أصيب 4 رجال أمن.

ولم يتضح بعد إلى حد مساء أمس مصير 
عبدالحميـــد أبوعود العقـــل المدبر المفترض 
لهجمـــات باريس، والـــذي ذكـــرت تقارير في 
وقت ســـابق أن المداهمة تســـتهدفه لا سيما 
بعد التقارير التي تحدثت عن أنه محاصر مع 

مجموعة في الشقة المستهدفة.
وقالت محطة ”أي تلي“ الفرنسية إن المرأة 
كانت خاضعة لرقابة الشرطة منذ فترة، وأنها 
ربما قادتهم إلى الشـــقة المستهدفة وبطريقة 

عفوية إلى ضاحية سان دوني.
وأشار تقرير المحطة إلى أن الشرطة كانت 
تراقـــب المكان منذ مســـاء الثلاثـــاء الماضي 
وأنها بعد التأكد من خطورة المرأة المجهولة 
حتـــى الآن، بـــادرت بتطويق المـــكان والحي 

بأسره.
ويُفســـر تفجير المرأة لنفســـها فور بداية 
العمليـــات، إلى حـــد ما حرصها علـــى تفادي 
الوقوع في يد الشـــرطة أكثر من حرصها على 
إلحاق الأذى بالمهاجمين أو بأي شخص آخر، 

في العمارة التي تعج بالســـكان في هذا الحي 
الشعبي شمالي باريس.

وذكـــرت صحيفـــة لوموند الفرنســـية أن 
العملية انطلقت بناء على رسالة نصية قصيرة 
عثر عليهـــا المحققون في هاتـــف وجدوه في 

سلة للمهملات قرب مسرح باتاكلان.
وأرســـلت الرســـالة إلـــى أحـــد المشـــتبه 
بهم في ضاحية ســـان دوني قبيـــل دقائق من 
الهجوم وتضمنت فقط العبارات التالية باللغة 
الفرنسية ”انطلقنا.. سنبدأ“، وعلى الفور تتبع 
المحققون الرقم الذي أرسلت إليه الرسالة مما 
قادهم إلى موقع المداهمة التي تمت في حدود 

الثالثة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش.
وكان مصـــدران قريبـــان مـــن التحقيق قد 
كشفا قبيل العملية بساعات قليلة أن السلطات 
الفرنســـية تلاحق مهاجما ثانيا بعد أن أظهر 
تسجيل فيديو التقطته كاميرات مراقبة ثلاثة 
رجال في سيارة اســـتخدمت في الهجوم على 

مطاعم وحانات.

وقـــال مصدر قضائـــي كان ”يوجـــد ثلاثة 
رجال في ســـيارة سيات سوداء استخدمت في 

إطلاق النار على شرفات حانات ومطاعم“.
وهنـــاك رجل مـــن الذين كانوا يســـتقلون 
الســـيارة وهو صلاح  عبدالسلام الذي تبحث 
عنه الشـــرطة بالفعل. وشـــقيقه إبراهيم الذي 
كان أيضا في الســـيارة فجر نفســـه في مكان 
الهجـــوم. ولم تحدد الشـــرطة حتى الآن هوية 
الرجل الثالث الذي رصد في تسجيل الفيديو.

وقتـــل ســـبعة مســـلحين وانتحاريان في 
الهجمات التي أســـفرت عن مقتل 129 شخصا 
علـــى الأقل في إطلاق الرصـــاص في الحانات 
والمقاهي وفي تفجيرات انتحارية في اســـتاد 
لكرة القدم ومذبحة شـــهدتها قاعة موســـيقى 

باتاكلان.
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بدا واضحا تغير الموقف الفرنســــــي حول 
استراتيجية مكافحة الإرهاب بعد أحداث 
ــــــرة. وما إصــــــرار الحكومة  باريس الأخي
على فرض حالة الطوارئ في كامل البلاد 
ــــــف الدولي ضد  والمطالبة بتوســــــيع التحال
داعش إلا دليل على أنها تســــــير في اتجاه 
إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها طيلة الفترة 

الماضية.

الاستخبارات الأميركية تمكنت من وضع يدها على أول الخيوط الذي قد يقود إلى معرفة 
ــــــة تعقب الجهاديين عبر  ــــــدة داعش الإلكترونية، غير أن الخبراء يشــــــككون في إمكاني عقي

الإنترنت بسبب مكرهم التكنولوجي وقدرتهم على التخفي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فرنسا تطالب بتحالف دولي واسع لمحاربة تنظيم الدولة
[ هولاند يؤكد مضي بلاده في تشديد الإجراءات الأمنية [ عملية سان دوني تمت بناء على «أس أم أس» من هاتف أحد الانتحاريين

المداهمة في سان دوني تنتهي بمقتل اثنين واعتقال 7 مشتبه بهم

تعقب مخططات داعش عبر الإنترنت يبدو شبه مستحيل

◄ جرى تحويل مسار طائرتين 
تابعتين لشركة ”إير فرانس� أقلعتا 

من الولايات المتحدة في طريقهما 
إلى باريس أمس الأول، بعد 

تهديدات مجهولة المصدر بوجود 
قنابل.

◄ هاجم الرئيس الأميركي باراك 
أوباما، الجمهوريين الذين يصرون 

على منع اللاجئين السوريين من 
دخول الولايات المتحدة، وطالبهم 

بالتوقف عن ذلك.

◄ أمرت المحكمة العليا في أسبانيا 
بتعقب 301 شخص للتحقيق معهم 

للاشتباه في علاقتهم بداعش 
والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.

◄ قال مسؤول عسكري فلبيني 
إن مسلحي جماعة أبوسياف 

في جنوب البلاد أعدمت الرهينة 
الماليزي بيرنارد جين تيد فين (39 

عاما) بعد احتجازه لأكثر من 6 
أشهر.

◄ أفادت الوكالة الوطنية لإدارة 
الطوارئ في نيجيريا بأن انفجارا 

هز سوقا في مدينة يولا شمال 
شرق البلاد مساء الثلاثاء، أسفر 
عن مقتل 32 شخصا وإصابة 80 

آخرين.

◄ وصلت أول طائرة تحمل على 
متنها قرابة مئة لاجئ سوري 

إلى بريطانيا ليلة الثلاثاء لإعادة 
توطينهم في اسكتلندا قادمين من 

مخيمات في لبنان والأردن.

◄ فرضت السلطات القضائية 
التركية، الأربعاء، وصاية على 

شركة كانياك القابضة المقربة من 
زعيم حركة الخدمة فتح الله غولن.

باختصار

مــزدوجــة  لمــركــز داعـــش مهمة 

عبر  والتمويل  بالتجنيد  تتعلق 

التواصل الإلكتروني مع  تطوير 

المقاتلين الجدد

الدولة  تنظيم  قـــدرات  خــبــراء: 

ــــزداد تــطــورا  ــت ت ــرن ــت عــلــى الإن

يمكن  لا  وأصبح  يــوم  بعد  يوما 

السكوت عنها

أخبار
«من حســـن الحـــظ أن بوتين دخل ســـوريا، وإلا لكنـــا اليوم على 

الأرجـــح أمـــام دولة إســـلامية أكثر قـــوة. فلو وصلت إلـــى البحر 

المتوسط فستمتلك تفوقا استراتيجيا هاما».

فرانسوا فيون
رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق

«خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســـتكون له عواقب وخيمة 

على مســـتقبل التكتل. علينـــا إعادة النظر في قراراتنا الســـابقة 

قبل اتخاذ خطوة الانسحاب». 

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

«تفجيـــر الطائرة الروســـية ومقتل الكثير مـــن الأبرياء فى باريس 

يعتبـــران جريمة بحق العالم. ويتعين على بلـــدان العالم التصدي 

للإرهاب والوقوف يد واحدة لمواجهته». 

ديمتري ميدفيدف
رئيس الوزراء الروسي

أباعود البلجيكي العقل 

ص ٦المدبر لهجمات باريس

الاستخبارات الأميركية: داعش يمتلك مركزا إلكترونيا مشفرا لتجنيد الجهاديين

فرنسوا هولاند:

لابد من تشكيل تحالف 

دولي واسع لمحاربة تنظيم 

الدولة في سوريا

◄

◄



} الريــاض - يـــرى الكثير مـــن الأجانب وكذلك 
بعض الليبراليين السعوديين أن النهج الديني 
الصارم في المملكة هو الســـبب الأساســـي في 
الخطـــر الجهـــادي الدولي الـــذي ألهب الوضع 
في الشـــرق الأوسط منذ ســـنوات، وكانت آخر 

ضرباته في باريس الأسبوع الماضي.
ورغم أن الرياض عمدت إلى تضييق الخناق 
علـــى الجهاديين في الداخـــل فزجت بالآلاف في 
الســـجون ومنعت المئات من الســـفر للقتال في 
الخارج وقطعت خطوط تمويل المتطرفين،إلا أن 

نهجها الديني أثار معضلة.
فهي تهاجم عقيدة المتطرفين الذين يعلنون 
الجهاد على من يعتبرونهـــم كفارا أو ملحدين، 
وفـــي الوقت نفســـه تحالف المؤسســـة الدينية 
التي تدعو لعدم التســـامح مع مثل هذه الفئات 

نفسها وإن لم تكن تدعو للعنف.
ويعتبـــر المذهـــب الوهابي، وهـــو المذهب 
الدينـــي الرســـمي فـــي المملكـــة، أن المذهـــب 
الشيعي انحراف عن صحيح الدين ويثني على 
الجهاد ويحض على كراهية الكفار. ويدير رجال 
المؤسسة الدينية النظام القضائي في المملكة 

وميزانية لنشر نفوذهم في الخارج.
وقـــال أحد كبـــار رجـــال الدين الســـعودي 
لرويتـــرز في العـــام الماضي ”يجـــب أن يكون 
المســـلمون منصفين لغير المســـلمين. ولهم أن 
يتعاملوا معهم وعليهـــم ألا يعتدوا عليهم. لكن 

هذا لا يعني ألا يكرهونهم ويتجنبونهم“.
وبالنســـبة للحكومة فـــإن التركيز على هذا 
التفريـــق بين قبول الكراهيـــة والتحريض على 
العنف سمح لها بالاحتفاظ بدعم رجال المذهب 
الوهابي والمجتمع الســـعودي المحافظ بشدة، 
وفي الوقت نفســـه تنفيـــذ عمليـــة أمنية كبرى 

تستهدف المتطرفين.
وجـــاءت المذبحـــة التي شـــهدتها باريس، 
الجمعـــة الماضـــي، علـــى أيدي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في أعقاب سلســـلة مـــن التفجيرات 

والهجمات بالأســـلحة النارية من جانب أنصار 
الجماعـــة نفســـها في الســـعودية خـــلال العام 
الأخيـــر، وســـقط فيهـــا العشـــرات وأغلبهم من 

الأقلية الشيعية في المملكة.
جدير بالتذكير أن الحكومة السعودية تدافع 
عن ســـجلها في التصدي للتشـــدد الإســـلامي، 
وتشـــير إلـــى اعتقـــال الآلاف من المشـــتبه في 
تطرفهم، وكذلك تبادل معلومات اســـتخباراتية 
مـــع الحلفاء، ومنع رجال الدين الذين يُشـــيدون 

بهجمات المتطرفين من ممارسة نشاطهم.
ففـــي مقابلـــة خـــلال الصيف رفـــض اللواء 
منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، 
فكرة أن الوهابية نفســـها تمثل مشـــكلة، وشبّه 
2144 ســـعوديا ســـافروا إلى ســـوريا بما يقدر 

بنحو 5500 مسلم أوروبي فعلوا الشيء نفسه.
وأضـــاف أن رجـــال الديـــن الذيـــن يحثون 
المســـلمين، بمن فيهم السعوديون، على السفر 
إلى سوريا والعراق من أجل المشاركة في القتال 
أو لشـــن هجمات في مناطق أخرى يعيشون هم 
أنفســـهم في مناطـــق خاضعة لســـيطرة تنظيم 

الدولة الإسلامية لا في المملكة نفسها.

رد فعل المتطرفين

وقـــد ندد مفتـــي المملكة أرفع رجـــال الدين 
فـــي المذهـــب الوهابي، ومجلس كبـــار العلماء 
أكبر مؤسســـة دينية للمذهب، بهجمات باريس 
وهما يســـتنكران منذ سنوات أفعال المتطرفين 

ويصفانهم بأنهم من الضالين والكفار.
ولكـــن رجـــال الديـــن الســـعوديين يذمـــون 
الشـــيعة صراحة ويســـمونهم ”الرافضة“، وهو 
لفظ شـــائع متداول بين المتطرفين من أصحاب 
المذهب السني في الصراع الطائفي الذي نكب 
به عدد من دول الشـــرق الأوســـط، وفي كثير من 

الأحيان يرفضون اعتبار الشيعة مسلمين.
ولا يختلـــف تفســـيرهم للجهاد عن تفســـير 
الجماعـــات المتشـــددة ســـوى في أنهـــم يرون 
ضرورة الحصول على موافقة العاهل السعودي 

ومن يمثل المؤسسة الدينية الرسمية.
وبالنسبة للغرباء والليبراليين السعوديين 
ممـــن ينتقدون أســـرة آل ســـعود الحاكمة يبدو 

الفرق غاية في الدقة بين هذين التفسيرين.
غيـــر أن هـــذا التمييـــز يصب مباشـــرة في 
سياق السياسة الداخلية السعودية التي تعتمد 

فيها الأســـرة الحاكمة على المؤسسة الوهابية 
لدعم شـــرعيتها، وكثيرا مـــا تبدي مخاوفها من 

انتفاضة قد يشنها المتطرفون ضد حكمها.
ومـــن المؤكـــد أن التاريـــخ يبيـــن أن أكبـــر 
التهديدات لاســـتقرار المملكة، أكبر دول العالم 
تصديرا للنفط، جاءت من ردود فعل المحافظين 

تجاه الليبرالية.
فقد ثار جيش الإخوان القبلي على مؤســـس 
المملكة عبدالعزيز آل ســـعود بسبب معاهداته 
مع غير المســـلمين. واغتيل الملـــك فيصل عام 
1975 انتقامـــا لمقتل أمير عام 1966 خلال أعمال 
شغب احتجاجا على دخول التلفزيون المملكة.

وفي 1979 اجتاحت مجموعة من المتشددين 
الإســـلاميين الحـــرم المكي بدافع من مشـــاعر 
الغضب تجاه واشـــنطن فـــي عملية حصار دام. 
وانتشـــرت احتجاجات إســـلامية واســـعة في 
التســـعينات. وفـــي العقد الماضي شـــن تنظيم 

القاعدة هجمات مميتة.
وســـاهمت هذه الهجمات والتفجيرات التي 
سقط فيها مئات القتلى في دفع أسرة آل سعود 
للتصـــدي للتطـــرف الصريح بين رجـــال الدين، 
وتطبيق إصلاحات تهدف إلى تشجيع التسامح 

وتوظيف المزيد من الشبان السعوديين.
ومـــن هـــذه الإصلاحـــات برنامـــج للبعثات 
الدراســـية ســـافر من خلالـــه مئـــات الآلاف من 
الســـعوديين من الجنسين للدراسة في الخارج، 
وحملة كبرى لتوظيف المزيد من الســـعوديات، 

وكذلـــك إصلاحـــات هادئـــة للنظـــام القضائي 
والتعليم ومنع مئات الدعاة من ممارسة الدعوة.

وأدت تلك الإصلاحات إلى تصاعد الاستياء 
الوهابي من صاحبها العاهل السعودي الراحل 
الملـــك عبداللـــه. في حين تســـير علاقـــة الملك 
ســـلمان برجال الدين على نحـــو أفضل رغم أنه 
لم يتخذ بعد تســـعة أشـــهر من توليه الحكم أي 
خطوة كبرى نحو الرجوع عن هذه الإصلاحات.

 نفوذ عالمي

ويرد منتقدو الأسرة الحاكمة بأن المؤسسة 
الدينيـــة التي تمولهـــا الدولة تذعـــن أكثر مما 
يبدو لرغبات الأسرة الحاكمة، ويتهمون الأسرة 
بأنها تلوح بخطر التشدد الديني لتجنب القيام 

بإصلاحات قد تعرض سلطتها للخطر.
ويضيـــف هـــؤلاء أن الامتيـــازات الســـابقة 
التي صـــدرت في مواجهة مخـــاوف من رد فعل 
المحافظين منحت رجال الدين الوهابيين نفوذا 

عزز رسالة عدم التسامح.
وأحد المشـــاكل التـــي تواجهها أســـرة آل 
ســـعود فـــي محاولـــة التخفيـــف مـــن صرامة 
الوهابيـــة هو أن هـــذا المذهب نشـــأ، صراحة، 
للقضـــاء على مـــا يعتبـــره معتقـــدات إلحادية 
خاطئة. ومنها أيضا شـــروط اتفاق يرجع للقرن 
الثامن عشـــر بيـــن الأمراء ورجال الدين يقســـم 

السلطة بين الطرفين.

ويمثل تحـــدي أي من هذين المبدأيْن ضربة 
لمعتقـــدات جوهريـــة وللعقـــد الاجتماعي الذي 

يقوم عليه المجتمع السعودي.
ومع ذلك فقد حدثت بعض التغييرات. فبعد 
أن هزم عبدالعزيز آل سعود الإخوان قام بترقية 
رجال الدين الذين أقروا تفســـيرا أكثر شمولية 
للوهابية، اعترفوا فيه بأن الســـنة من أصحاب 
التوجهـــات الليبراليـــة مســـلمون وقبلوا فكرة 

التعامل مع كفار.
وعلـــى مر العقـــود لانت مواقف المؤسســـة 
الدينية الرســـمية بدرجة أكبـــر، وأصبح رجال 
ديـــن ممن لا يجدون غضاضـــة في التواصل مع 
الغرب ومع الأفكار الحديثة ينضوون تحت لواء 

الوهابية الآن.
ولا تـــزال الجامعة الإســـلامية فـــي المدينة 
المنورة من أهم مراكز تعليم المذهب الســـلفي 
للطلبة من مختلف أنحاء العالم، لكن خريجيها 
لا يتمتعون بأي نفوذ أكبر من خريجي مثل هذه 

المؤسسات في دول أخرى.
ولم يعد النفوذ الديني الســـعودي واضحا 
بين المتطرفين كمـــا كان من قبل. ففي كثير من 
الأحيـــان يلجأ الجهاديون إلـــى نصوص كتبها 
علمـــاء راحلـــون من علمـــاء الوهابيـــة، وكثيرا 
ما يتبنون أســـلوبا ســـعوديا فـــي الخطابة في 
خطبهم الدينية لكنهم يسخرون من رجال الدين 
المعاصريـــن فـــي المملكـــة ويصفونهـــم بأنهم 

ألعوبة في أيدي نظام فاسد مؤيد للغرب.

[ الليبراليون السعوديون يحملون النهج الديني الصارم في السعودية مسؤولية الإرهاب [ إصلاحات السعودية تقلق المتشددين
الإرهاب في باريس يضع التباس العلاقة مع الوهابية محل نقاش

لانـــت مواقـــف المؤسســـة الدينية 

الديـــن  رجـــال  وصـــار  الرســـمية، 

يتواصلـــون مع الغـــرب ومع الأفكار 

الحديثة

◄

العمليات الإرهابية الأخيرة في باريس وغيرها، لم يقتصر غبار نتائجها على التصريحات 
السياســــــية، بل طال أيضا الأدبيات التي تتكئ عليهــــــا التيارات الجهادية. الوهابية كانت 
ــــــع الغلو والتطرف ثم الإرهاب، تبعــــــا لصلتها الوثيقة  فــــــي صدارة الأدبيات المتهمة بصن
بعتاة منظري التشــــــدد (ابن تيمية مثلا) لكن الوهابية هي، أيضا، المذهب الرسمي للدولة 
السعودية طبقا لاتفاق التأسيس في الدرعية بين الشيخين، محمد بن عبدالوهاب ومحمد 
بن ســــــعود. المفارقة المترتبة على هذا الازدواج أن المملكة العربية السعودية، التي مازالت 
تتبنى المنهج الوهابي، وقعت في مرات عديدة ضحية إرهاب ينهل فكريا من ذات المدرسة، 
ويعتبر أن النظام السعودي ذاته ”على ضلالة“. هنا نتبين أن الوهابية في المملكة استحالت 

مؤسسة دينية رسمية، في حين يقرأها صناع الموت بصفتها دافعا لإلغاء الآخر.

فرنسا تطالب بتحالف دولي واسع 

لمحاربة تنظيم الدولة

ص ٥

السعودية مازالت مستهدفة من الهجمات التي ينفذها المتشددون

الخميس 2015/11/19 - السنة 38 العدد 610102

في 
العمق

«كل الدلائل تشـــير إلـــى أن المذهب والفكر الوهابـــي وفتاواهما 

المتطرفـــة والمتشـــددة تؤدي إلى الإرهاب والقتـــل والعنف بكل 

أشكاله المعروفة».

جوزيف شلال
باحث وأكاديمي

«المملكة العربية السعودية مركز الإسلام والتشريعات المطبقة 

تشـــمل كافة المذاهب الســـنية، ونحن مســـلمون ولسنا وهابيين 

ولسنا دواعش ولا من جبهة النصرة».

الأمير تركي الفيصل
رئيس جهاز المخابرات السعودي الأسبق

«الانتقـــادات التي طالـــت العربية الســـعودية مؤخـــرا مضللة ولا 

أســـاس لها من الصحة لأن أسس سياسة المملكة لم تتبدل على 

مر العقود».

نواف عبيد
كاتب ومحلل سياسي

} باريــس - بدأت الأبحاث الأولية في فرنســـا 
تكشـــف عن ملابسات هجمات باريس الأخيرة، 
مميطـــة اللثـــام عـــن هويـــة بعـــض الأطـــراف 
الضالعة في هذه العملية الدموية. وعلى خلاف 
التقديرات الأوليـــة التي اتجهت نحو تقدير أن 
منفذي العملية ينتمون لدول عربية إســـلامية، 
فقد أكدت نتائج التحقيقات حتى الآن عن تورط 
عدد من المتطرفين الفرنســـيين والبلجيكيين في 

هذه العملية.
 ووفقـــا للمعطيـــات التي قدمها فرنســـوا 
مولـــين المدعي العام فـــي باريس، فإن ســـبعة 
مسلحين نفذوا هجمات الجمعة قتلوا جميعهم، 

ستة منهم بأحزمة ناسفة.
وهنـــاك ثـــلاث مجموعـــات عملت بشـــكل 
شـــبه منسق على شـــن الهجمات ليلة الجمعة، 
حســـب مولـــين حيـــث تشـــابهت المجموعـــات 
الثـــلاث في اعتداءاتهم، من خلال اســـتعمالهم 
بنادق كلاشـــينكوف من عيار 7,62 ملم، وأحزمة 
ناســـفة من نوع TATP، وتزامن هجماتهم يؤكد 
بأن هناك إستراتجية منســـقة. وقتل ثلاثة من 
المســـلحين في الهجوم على مســـرح باتاكلان، 
وثلاثة آخـــرون فـــي التفجير الذي اســـتهدف 
ملعب فرنسا بضاحية سانت دوني الباريسية، 

وآخر في الهجوم على شارع فولتير.
وذكرت التحقيقات الأولية أن هناك فرنسيا 
مـــن بين الإرهابيـــين، تم التعـــرف عليه بفضل 
بصماته الرقمية، وهو إسماعيل عمر مصطفى، 
المولود فـــي 29 نوفمبر 1985 بمنطقة كوركورنه 
بمقاطعة إســـون، معروف لدى العدالة باقترافه 
جرائـــم ضد القانـــون العام فـــي 2004 و 2005، 
ويعيش في منطقة شـــارتر منذ بضع سنوات، 
لم يســـبق لـــه أن سُـــجن أو تورط فـــي قضايا 
متعلقـــة بالإرهـــاب، لكـــن تم وصمـــه بالبطاقة 
”س“ الخاصة بتصنيف ”المتطرفين“، وحســـب 
معلومـــات حصلـــت عليها صحيفـــة ”لوموند“ 
الفرنســـية ، فقد تم تثبيـــت صفة التطرف عليه 

بعد إقامته في ســـوريا بين فتـــرة خريف 2013 
و ربيع 2014.

من جهة أخرى أخبر المدعي العام الفيدرالي 
لبلجيكا بأن فرنســـيين مقيمين في بروكســـيل، 
بالمدينة بمنطقـــة مالونبيكجيون، كانا من بين 
الانتحاريـــين الذين نفذوا هجمات ليلة الجمعة 
بباريس. ويتجه التحقيق الفرنسي نحو ثلاثة 
إخـــوة فرنســـيين، اثنين منهم ظهـــرا في عقود 
إيجار ســـيارتين مســـجلتين ببلجيكا، واللتين 
تم اســـتعمالهما في الهجمات، واحدة من طراز 
”فولـــس فاغـــن بولو“ عثـــر عليها قـــرب صالة 
العـــرض باتـــاكلان، وأخرى من نوع ”ســـيات 
وجدت بضواحـــي مونتروي وبها ثلاث  ليون“ 

بنادق كلاشنيكوف.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام عـــن المخابـــرات 
الفرنســـية والبلجيكيـــة، أن الممـــول والعقـــل 
المدبر لهجمـــات باريس هو عبدالحميد أباعود 
المواطـــن البلجيكي من أصـــل مغربي. ويعتقد 
أنه كان زعيـــم الخلية الإرهابيـــة التي فككتها 

الاستخبارات البلجيكية في يناير الماضي.
وأباعـــود مـــن مواليد  بلدة مولنبيك ســـنة 
1987 فـــي منطقـــة بروكســـل وكنيتـــه أبوعمر 
السوســـي باسم منطقة الســـوس التي تنحدر 
منها عائلته في جنوب غرب المغرب، كما يعرف 
بأبوعمر البلجيكي. وروى رفيق ســـابق له في 
البلجيكية  المدرســـة لصحيفة ”لا ديرنيير اور“ 
الشـــعبية أنه ”كان نذلا صغيرا“، مشـــيرا إلى 
أنـــه كان يعمد إلى مضايقة الأســـاتذة وســـلب 

محفظات.
وهو اليـــوم هـــدف للمحققين الفرنســـيين 
والبلجيكيـــين الذيـــن يشـــتبهون بأنـــه مدبـــر 
اعتـــداءات باريـــس التي أوقعـــت الجمعة 129 
قتيـــلا وأكثر مـــن 350 جريحـــا وتبناها تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وكان أباعود يعرف المشتبه به الرئيسي في 
هذه الاعتداءات صلاح عبدالسلام الذي يرتبط 

بصلات وثيقة أيضا ببلدة مولنبيك البلجيكية 
والذي يجري البحث عنه بشكل حثيث، وشقيقه 
إبراهيم عبدالســـلام الذي فجر نفسه في شرق 
باريس، والثلاثة مدرجون في سجلات جنايات 

الحق العام في بلجيكا.
وتصدر أبوعمر البلجيكي عناوين الصحف 
البلجيكيـــة في مطلع عـــام 2014 بعدمـــا اقتاد 
شـــقيقه الأصغر يونس (13 عاما) إلى ســـوريا 
وقـــد لقبتـــه بعض وســـائل الإعـــلام بـ“أصغر 
جهادي ســـنا في العالم“. ويعتقـــد أن أبوعمر 
انضم إلى مقاتلين بلجيكيين آخرين ليشـــكلوا 
فرقة نخبة في تنظيم الدولة الإســـلامية. وظهر 
فـــي فيديو لتنظيـــم الدولة الإســـلامية معتمرا 
قلنســـوة من الطراز الأفغاني ليتباهى بارتكاب 
فظاعات وهـــو يخاطب الكاميرا من خلف مقود 

آلية تجر جثثا مشوهة إلى حفرة.
وكتبـــت صحيفـــة دي مورغـــن الفلمنكيـــة 
الثلاثـــاء أن والد أباعود تاجر أرســـل ابنه إلى 
مدرسة راقية في بلدة أوكل السكنية في جنوب 

بروكسل.
وقـــال والده عمـــر أباعود ــ الـــذي وصلت 
عائلتـــه إلـــى بلجيكا قبـــل أربعين عامـــا ــ في 
ينايـــر الماضـــي لصحيفـــة لا ديرنييـــر اور ”لم 
يكـــن عبدالحميد ولـــدا صعبا وأصبـــح تاجرا 
جيـــدا. لكنه غادر فجـــأة إلى ســـوريا. مضيفا 
”عبدالحميـــد ألحـــق العـــار بعائلتنـــا. حياتنا 
دمرت. لماذا يريد قتل بلجيكيين أبرياء؟ عائلتنا 

تدين بكل شيء لهذا البلد“.
وذكرت الصحافة البلجيكية أن أباعود رصد 
في اليونان حيـــث كان يتواصل مع الجهاديين 
اللذيـــن قتلا في فيرفييه. وجرت عملية دهم في 

أثينا من دون أن تنجح في توقيفه.
الفرنســـيين  الجهاديـــين  أن  العلـــم  مـــع 
والبلجيكيين يشكلون حوالي ألف فرنكوفوني 
داخـــل تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا 
والعـــراق، يقاتلـــون ويدبـــرون عمليـــات في 

أوروبا على غرار اعتـــداءات باريس الأخيرة. 
ويؤكد الخبـــراء أن هؤلاء يخضعـــون لقيادة 
كوادر فرنســـية أو بلجيكية أو أشـــخاص من 
أصول مغاربية يتمتعون ببعض الاســـتقلالية 
خصوصـــا للتخطيط لاعتداءات فـــي بلدانهم 

الأصلية.
وتبنـــى تنظيم داعـــش مرارا فـــي العراق 
مسؤولية هجمات بسيارة أو شاحنة مفخخة 

يقودهـــا انتحاريون فرنســـيون أو بلجيكيون 
ويستهدفون في معظم الأوقات مواقع للجيش 

العراقي أو الميليشيات التابعة له.

أباعود البلجيكي العقل المدبر لهجمات باريس

عبدالحميد أباعود
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تفجيرات برج البراجنة وباريس تفرض انتاج تسويات جديدة
[ حزب الله استعاض عن خطاب الوعيد بمقولات الإنسانية وتمجيد الطائف [ تفجيرات باريس تهدد علمانية فرنسا

في 
العمق

«ما جرى يؤكد أننا نســـير على الطريق الصحيح وأن هذه المعركة 

مســـتمرة في وجه الإرهاب وهذه المعركة ليســـت قصيرة بل هي 

طويلة بيننا وبينهم}.
 حسين الخليل 
المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله

«فرنســـا تقف إلى جانب الســـلطات وإلى جانب الشـــعب اللبناني في 

معركتهمـــا ضـــد الإرهـــاب. وتدعم العمل الـــذي تقوم بـــه الحكومة 

والقوى الأمنية اللبنانية}.
رومان نادال 
الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الدولية الفرنسية

«من الضروري الآن وأكثر من أي وقت مضى وفي ظل الظروف 

الاستثنائية التي نعيشـــها أن يتم تنسيق المكافحة الدولية 

للإرهاب}.
لوران فابيوس 
وزير الخارجية الفرنسي

شادي علاء الدين

} بيروت - خرج مســـاعد الأمين العام لحزب 
الله حســـين الخليل بعد التفجيـــر الانتحاري 
في بـــرج البراجنـــة بتصريـــح قال فيـــه، ”إن 
هـــذه الجريمة ليســـت موجهة ضـــد حزب أو 
ضـــد منطقة أو ضد فئـــة، إنما هي جريمة ضد 
الإنســـانية جمعاء، ومن قامـــوا بهذه الجريمة 
هم وحوش لا ينتمون إلى البشـــرية“. الرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوباما اعتبـــر أن تفجيرات 
باريس ”ليســـت فقـــط اعتداء ضـــد باريس بل 
اعتداء ضـــد الإنســـانية جمعاء وضـــد قيمنا 
العالمية“. عبارة اســـتهداف الإنسانية جمعاء 
جرت على لسان القادة الفرنسيين وقادة العالم 

كوصف مجمع عليه لما جرى في فرنسا.
تفجيـــرات البـــرج أنتجت أجواء تســـوية 
اســـتقبلتها جميـــع الأطـــراف السياســـية في 
لبنان، وخصوصا بعد صدور إشـــارات تسوية 
غير مسبوقة على لسان الأمين العام لحزب الله 
حســـن نصر الله، لناحية تأكيده على التمسك 
باتفاق الطائف، وإعلانه الشـــروع في تسهيل 
حـــل كافـــة الملفات العالقـــة مثل ملف رئاســـة 

الجمهورية وقانون الانتخابات وغيرها.
الوضـــع في فرنســـا لم يكن كذلـــك فقد بدا 
أن لحظـــة التفجير تصب فـــي صالح التيارات 
اليمينية الأكثر تطرفا، وتضع علاقات فرنســـا 
مع جيرانهـــا الأوروبيين موضع شـــك، وكذلك 
علاقـــة فرنســـا بعلمانيتهـــا وديمقراطيتهـــا، 
حيـــث ظهـــرت مقـــالات ومواقـــف تدعـــو إلى 
اســـتخدام القوة كأسلوب في التعاطي مع هذه 

الاعتداءات.

خطاب الإنسانية برج البراجنة وباريس

الجديـــد في تصريحـــات حزب اللـــه التي 
وصفت ما جرى في البرج بأنه يمس الإنسانية 
جمعاء، يكمن في أن هذه الإنســـانية جمعاء لم 
تكن قابلة للوجود في وعي الحزب، إلا من خلال 
تكالبهـــا ضدها وإجماعها علـــى قيادة الحرب 
عليهـــا. ســـعت التصريحـــات غير المســـبوقة 
للحزب إلى رسم خطوط وصل بين الألم الناتج 
عن تفجيـــرات البرج وبين العالـــم كله، وصار 
اســـتهداف الضاحية بمثابة استهداف للعالم 
الذي كان سابقا يتخذ على الدوام صفة القاتل 
والعـــدو. وبـــدا الحـــزب محتاجا إلـــى العالم 
كـــي يســـتطيع أن يدفن ضحايـــاه، وأن يدافع 
عن نفســـه تحت وطأة مجـــزرة مفتوحة كانت 

مشاركته في سوريا قد أسست لها.
بعد ذلـــك برز خطاب الأمـــين العام للحزب 
الذي وصف بأنه الخطاب الأكثر هدوءا في كل 

تاريخ حســـن نصر الله. كان الأبرز فيه إضافة 
إلى دعوته لتســـوية شـــاملة تطال كل الملفات 
اللبنانية الداخلية العالقة هو كلامه عن اتفاق 

الطائف كناظم للعلاقات بين القوى في لبنان.
لا يمكن توقع أن خطاب التهديد الذي طالما 
شـــكل البنية المؤسســـة لمنطق الحزب ســـوف 
ينقلب  إلى عكســـه دون بـــروز تحولات كبيرة، 
تجعل هذا الخطاب ضرورة تمليها وقائع يعلم 

الحزب أنه لا يستطيع السيطرة عليها.
ربما يمكن تلمس طبيعة هذه المســـتجدات 
فـــي أن تفجيـــرات الضاحية أبرزت اســـتحالة 
تجنـــب مثل هـــذه العمليات، كمـــا أن الأجواء 
الإيرانيـــة وضعت التدخل الروســـي في خانة 
إنهـــاء دورها في ســـوريا، فضلا عـــن الواقع 
الميداني السوري الذي يشـــهد سقوط خسائر 
كبيرة للحـــرس الثوري الإيرانـــي وحزب الله 
بشـــكل يومـــي. يضاف إلـــى ذلك مـــا خرج به 
مؤتمـــر فيينا لناحية الإجماع على فرض وقف 

عام لإطلاق النار في سوريا.
تلمس الحزب بشـــكل واضـــح أن ما يهدده 
هذه المرة لا ينحصر في عمليات أمنية محدودة، 
ولكنه تهديد بالإبادة قياسا لما كان قد زرعه في 
ســـوريا. وبات واضحا بالنســـبة إليه أن نزعة 
الانتقام منـــه لا يمكن ضبطهـــا بالمواصلة في 

استعداء السنة في لبنان والمنطقة.
التركيـــز على اتفاق الطائـــف ليس أقل من 
طلب حماية وضمانات سعودية. هذا الانقلاب 
الـــذي يأتي بعـــد صعـــود موجة ”المـــوت لآل 
سعود“ كشـــعار سياسي للحزب وجمهوره في 
هذه المرحلة هو نتيجة لعمق التهديد وجديته.

وبعد تفجيرات باريس التي تلت تفجيرات 
الضاحيـــة بفـــارق زمنـــي وجيـــز، تطابقـــت 
الخطابـــات بين حزب الله وما ورد على لســـان 
أوباما وغيـــره من قادة فرنســـا والعالم حول 
كون هذه التفجيرات تطال الإنســـانية جمعاء، 
في مشـــهد بدا فيـــه حزب الله وكأنـــه يريد أن 
يحـــول الضاحية في وعـــي العالم إلى باريس 
بحيث أن يجري عليها ما يجري على باريس.

نقاش التعاطف بين المحلي والعالمي

عمـــدت إدارة الفيســـبوك إثـــر تفجيـــرات 
باريـــس إلـــى تصميم تطبيق يتيـــح لأصحاب 
الحســـاب علـــى الموقـــع إعـــلان تعاطفهم مع 
باريس من خلال وضع ألوان العلم الفرنســـي 
على صورتهم الشخصية. انتشر هذا التطبيق 
بقوة في لبنان والعالم. تلقيه في لبنان ســـبب 
نقاشـــا حادا تحت دعوى أنـــه يجب التعاطف 
مع الضاحية ومع المآسي المشتعلة في المنطقة 
قبل إبداء التعاطف مع فرنسا. دعا البعض إلى 
رفع العلم اللبنانـــي للتأكيد على التعاطف مع 

ضحايا تفجيرات الضاحية.
اللافت أن جـــل الداعين إلى تبني مثل هذه 
المقاربة ينتمون إلى محور الممانعة، وينطلقون 
مـــن مواقفهم وقراءاتهم من ســـياق مألوف في 
ســـلوكيات الممانعة وخطابها دون أن ينتبهوا 
أن التطورات المتســـارعة قـــد وضعت موقفهم 

هـــذا فـــي ســـياق يناقـــض خطاب حـــزب الله 
ويشـــوش عليه. لكن الحزب يريد حاليا تصدر 
واجهة من يرفعون علم فرنسا. والعلم اللبناني 
لا يســـتطيع حتـــى أن يكـــون محليـــا في هذه 
اللحظة. فعلاقة الحزب وجمهوره به ملتبســـة 
إن لـــم نقل معادية، لذا لا يمكن لرفعه عمليا أن 
يكـــون تعبيرا عن تعاطف واضـــح مع مصاب 

أهل البرج.
من ناحيـــة أخـــرى لا يريد الحـــزب حاليا 
التعاطي مـــع المحلي ولا مع الإقليمي، بل يريد 
الدخول في العالمي والكوني، وأن يركّب لمأساة 
البرج ســـياقات كونية تصلها بالإنسانية، لأنه 
لم يعـــد قادرا علـــى تركيب خطـــاب محلي أو 
إقليمي أو شـــيعي لمثل هذه المآســـي التي بدت 

مصنعة ذاتيا.
ما كشفته التحقيقات عن علاقة عدنان سعد 
ســـرور المرتبط بعلاقات أمنية مـــع المخابرات 
الســـورية بالتورط في تسهيل تفجيرات البرج 
مقابل مبالغ مالية كبيرة، قد تكون دافعا للحزب 
للخروج باستنتاج أن النظام السوري لا يبالي 
بمصالحه. هذا الارتباط يبـــين أن العلاقة بين 
الأسد وداعش لم تعد مجرد اتهامات سياسية 
وخطابية لا محل لها في أرض الواقع، ولكنها 
باتت مع تراكم المعلومات وانكشـــاف الحقائق 

وقائع صلبة لا يمكن تجاهلها.
ردة الفعـــل الفرنســـية علـــى التفجيـــرات 
أبرزت إلى حد كبير هشاشة الاتحاد الأوروبي، 
وتحـــول الحـــدود المفتوحـــة بـــين الـــدول من 
ميـــزة إلـــى تهديـــد، وخصوصا بعـــد أن تبين 
أن الانتحاريـــين قد تمرنـــوا وتدربوا وجهزوا 
وخططـــوا لعملياتهم فـــي دول تابعة للاتحاد 
الأوروبي مـــن قبيـــل بلجيكا. وإلغاء فرنســـا 

للعمل بتأشـــيرة الشـــنغن كان تعبيرا صريحا 
عن اعتبار التســـهيلات الناتجة عن الشـــراكة 
مع الاتحاد الأوروبي، ســـببا رئيســـيا لضعف 
الإجـــراءات الأمنيـــة. وبـــدت فرنســـا وكأنها 
بصدد التخلي عن علمانيتها، حيث بدا اليمين 
الداعي إلى طرد المهاجريـــن واتخاذ إجراءات 
قاسية ضد كل من يبدي خروجا على الدستور 
العلمانـــي لفرنســـا، وكأن ذلك دعوة لفرنســـا 
للدخول في فاشية مباشرة تفقد معها هويتها 
وخصوصيتهـــا. كما أن خطاب القوة الذي برز 
فـــي الواجهة بوصفه المنطـــق الوحيد المقبول 
للتعامل مع تهديدات داعش الذي اعتبر الخطر 
الأول، فـــي حـــين تراجع تصنيف خطر الأســـد 
إلـــى المركـــز الثاني خفف الفجـــوة بين اليمين 
واليســـار الفرنســـي. حيـــث أعلنت مرشـــحة 
اليمـــين المتطرف للانتخابـــات مارين لوبن في 
تصريحـــات أن الأســـد ديكتاتـــور ولكنه ليس 
بربريا، وهو ما يماثل عمليا الموقف الرســـمي 
للقيـــادة الفرنســـية الحاليـــة التـــي أعلنت أن 
محاربة الأســـد ليست أولوية. تلك المسافة بين 
تعريف وتقييـــم الدكتاتورية والبربرية هي ما 
يصنع هوية فرنســـا اليوم، وهي هوية مهددة 
بالتحول إلى حالة تطرف وانغلاق على الذات، 

تنتج حربا على داعش بقيم داعش نفسها.

الدكتاتورية العادية

وصف الأسد بالديكتاتور يجعل من الـ300 
ألف ضحية الذين سقطوا بسببه خارج وصف 
الضحايـــا وتعريفهـــم، وتاليـــا فـــإن الشـــعب 
السوري غير موجود عمليا وداعش هو الموجود 
الوحيـــد في ســـوريا، وآية وجـــوده نابعة من 

بربريته التي لا تحتمل والتي لا بد أن يستنفر 
العالم كله لمواجهتها. وداعش وحده يمكنه إذن  
النطق باسم الضحايا السوريين، ولعل ما ورد 
من أخبار تفيد أن منفذي الهجمات في باريس 
هتفوا باســـم ســـوريا خلال قيامهـــم بعمليات 
تصفيـــة المواطنين الفرنســـيين المحتجزين في 

مسرح باتاكلان يؤكد هذا السياق.
منفـــذو الهجمـــات في فرنســـا عـــادوا من 
سوريا كما قالت التقارير الأمنية، هم لم يبنوا 
عقيدتهـــم وأيديولوجيتهم هنـــاك بل كانوا في 
فرنســـا وفي غيرها من الدول الأوروبية. ولعل 
الكشف عن الجنسيات الأوروبية لأبرز سفاحي 
داعـــش، يقـــول إن تلك البلاد لـــم تنجح في أن 
تجعل من هولاء الذين تقول أعمارهم الصغيرة 
إنهم ولدوا وتربوا فيها مواطنين، بل أدخلتهم 
في بنيـــة إهـــدار لكياناتهـــم وهوياتهم فجاء 

داعش ليمنحهم المفاهيم والهويات.
إعـــلان قانـــون الطـــوارئ في فرنســـا بما 
يتيحه من خروقات واســـعة لحقوق اللاجئين 
مرشـــح  الفرنســـيين  والمواطنين  والمجنســـين 
للتحول من حالة استثنائية محدودة زمنيا إلى 
دســـتور عام، ما من شـــأنه نقل فرنسا والعالم 
إلى لحظة البربرية التي لا تطاق والتي تشكل 

روح داعش وكامل نظام قيمه. 

نصر الله والتوجه إلى الخطاب الهادئ بعد أحداث الضاحية وعيا بقرب نهاية دوره في سوريا

محادثات فيينا ترسم طريق انسحاب روسيا من سوريا
} فيينــا - انتعشــــت العملية التي ركدت لفترة 
طويلــــة فــــي محاولة لإنهــــاء الحــــرب الأهلية 
المدمرة في سوريا خلال نهاية الشهر الماضي، 
وتجمع حوالــــي 19 وفدا في فيينا للمشــــاركة 
في جولــــة من المحادثات لمدة ثماني ســــاعات. 
ورغــــم أن ســــقف التوقعــــات كان منخفضــــا، 
تمكن الدبلوماســــيون المشاركون من التخفيف 
من خلافاتهــــم العميقة والتوقيــــع على وثيقة 
تلخص قائمــــة طويلة من المواقف المشــــتركة، 
بما فــــي ذلك الحفــــاظ على الدولة الســــورية، 
فضــــلا عن إلحاق الهزيمة بالدولة الإســــلامية 

والمنظمات الإرهابية الأخرى.
وكشفت مؤسســــة جايمس تاون فونديشن 
على موقعها الإلكترونــــي أن جون كيري وزير 
الخارجية الأميركي أعرب عــــن امتنانه لوزير 
الخارجية الروســــي ســــيرجي لافروف بالتزام 
حكومتــــه بحل الأزمة، وأشــــاد لافروف بدوره، 
بمساهمة كيري الحاسمة في نجاح المحادثات.

ويتمثل الاقتراح الرئيسي لبوتين في الأمم 
المتحدة في أن يشــــمل الائتــــلاف ضد الإرهاب 
النظام الســــوري ”الشــــرعي“ (حسب روسيا). 
بينما اتفق دبلوماســــيون فــــي فيينا على غلق 
قوس الفتنة بشــــأن مصير هــــذا النظام، وذلك 
عبر عدم تأكيد إمكانية مشاركته كجزء من الحل 
المســــتقبلي. في الواقع، تدعــــو الوثيقة المتفق 
عليهــــا إلى إجراء انتخابات في ســــوريا تحت 
إشراف الأمم المتحدة إلا أنها لم تحدد التاريخ، 

وهو الأمر الذي من شــــأنه أن يدل على السعي 
لتفكيك نظام الأســــد، الذي يحظى بتأييد أقلية 
من العلويين مقابل نفور الغالبية العظمى من 
الســــوريين. وأشــــارت إيران إلى اســــتعدادها 
للقبــــول بتغيير الأســــد بعد ”فتــــرة انتقالية“ 
من ســــتة أشــــهر، ويبدو أن ذلك لم يتم القبول 
بــــه دوليا. وفي الوقت نفســــه، يرمــــي التدخل 
العسكري الروســــي إلى استغلال الارتباك في 
السياســــات الغربية وإجبار الولايات المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبي على تجديد جهودهما في 

البحث عن حل للأزمة السورية.
بعد شــــهر مــــن القصف بمعــــدل 30 إلى 50 
طلعة جوية يوميا، يبدو أن الحماس الروسي 
الذي كان سائدا حول الحرب الجوية الجديدة 
قــــد تبخــــر، وتواجــــه الحكومــــة في موســــكو 
صعوبــــة في إيجــــاد دليل على نجــــاح الحملة 

العسكرية.
ورغم رفع الدعاية الروســــية لحجم التأييد 
الشعبي للتدخل الجوي الروسي إلى أكثر من 
50 بالمئة اعتبارا من أواخر شهر تشرين الاول 
الماضــــي، إلا أنه ما يــــزال هناك 66 في المئة من 

المستطلعين يعارضون نشر قوات برية.
يبقى مصير التدخل السياســــي المبالغ فيه 
في ســــوريا معلقا بتوازن غير مستقر، ويمكن 
أن تعطي المحادثات في فيينا فرصة لموســــكو 
لإعــــلان النصر وإنهــــاء العمليــــة القتالية قبل 
أن تواجــــه مشــــكلة خطيــــرة. أكبر مشــــكلة قد 

تواجه هذه الاســــتراتيجية هي الهروب، ومع 
ذلك بدلا من إظهار الجيش الروســــي على أنه 
أســــاء التخطيط وشــــن قصفا عشوائيا، يمكن 
توضيح موقفه المتعجرف بأنه استخدم أدوات 
عســــكرية محدودة وغير مؤثرة. لا يســــتطيع 
بوتــــين القبول بنشــــر مثل هــــذه الانطباعات، 
لذلك يستخدم أعنف الوسائل لضمان خلاصه 
من هــــذا المأزق حتى وإن كلفه ذلك اســــتخدام 

الترسانة النووية الروسية.
فــــي الثلاثين مــــن أكتوبر الماضــــي، أجرت 
القــــوات الاســــتراتيجية الروســــية منــــاورات 
واســــعة النطــــاق، عبر إطــــلاق الصواريخ من 
غواصتين، من ذلك إطــــلاق صواريخ كروز من 
القاذفات الاســــتراتيجية تو160-، وغيرها من 
التجــــارب التي ظهــــرت في لقطــــات فيديو تم 
نشــــرها على موقع وزارة الدفاع. وكان الجزء 
الوحيــــد المفقــــود في هذا العــــرض هو إطلاق 
صــــاروخ بولافا مــــن إحدى غواصــــات بوري 
الثلاث الجديدة، وسط تأييد بأن عملية الإطلاق 
سادها شيء من الاضطراب. وفي اليوم نفسه، 
دعا بوتين إلى اجتماع لمجلس الأمن لدراســــة 
تدابير بشــــأن الأمن النووي وأســــلحة الدمار 
الشــــامل. وذكر ديمتري روجوزين نائب رئيس 
الوزراء الروســــي، أن جدول الأعمال الحقيقي 
ركــــز على تدابير مضــــادة للضربات الأميركية 
بالغــــة الدقــــة على الأصــــول الروســــية الأكثر 

ضعفا.

اســــتثمارات  البرنامــــج  هــــذا  ويتطلــــب 
الاســــتراتيجية  القــــدرات  لتحديــــث  جديــــدة 
الروســــية، ولكن الأزمــــة الاقتصادية المتفاقمة 
أدت إلــــى إضعــــاف تنفيذ برنامج التســــليح. 
ففــــي الوقت الذي يقدم فيه الخطاب الرســــمي 
وعــــودا بالانتعاش، تعترف الحكومة باحتمال 

تراجع قيمة العملــــة الوطنية مجددا. والواقع 
أن مشــــروع الموازنة العامــــة للدولة لعام 2016 
قــــد توخى تقليصا فــــي الإنفاق علــــى القوات 
المسلحة. ويبدو أن التكاليف المباشرة للتدخل 
في ســــوريا قد لا تتجــــاوز 2.5 مليون دولار في 
اليوم وفقا للتقديرات الروسية الأكثر تحفظا.

بعد محادثات فيينا مخاوف روسية من الخسارة في سوريا

تؤكد المؤشرات الأولية التي تلت تفجيرات البرج في الضاحية الجنوبية لبيروت وتفجيرات 
ــــــدول الداخلية  ــــــس أن هذه الأحداث ســــــتكون محطة فاصلة لتعديل سياســــــة هذه ال باري
ــــــة أيضا. فإعلان فرنســــــا عن حاجتها لتعديل دســــــتور الجمهورية الخامســــــة  والخارجي
لمواجهة الإرهاب، وتوجيه حســــــن نصرالله خطب ســــــلام هادئة إلى العالم للمرة الأولى، 

جميعها تشير إلى أن المرحلة القادمة مقبلة على تحويرات قد تكون مفاجئة.

صار اســـتهداف الضاحية بمثابة 

كان  الـــذي  للعالـــم  اســـتهداف 

ســـابقا يتخـــذ علـــى الـــدوام صفة 

القاتل والعدو

◄

الكشـــف عن الجنسيات الأوروبية 

لســـفاحي داعش، يقـــول إن تلك 

البـــلاد لـــم تنجـــح في جعـــل هؤلاء 

الذين ولدوا فيها، مواطنين

◄
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العصابات التي تتخذ شكل دولة 

هي التي لا تستطيع أن تتخلى 

عن أخلاق العصابات، ولا تحتمل 

مواجهة خصومها إلا بالطعن من 

الظهر، وفي الظلام، وبالواسطة

} إن أكثر المؤمنين بحتمية زوال دولة 
الخلافة الإسلامية (داعش) هم الداعشيون 

أنفسهم، لسبب بسيط هو معرفتهم بأن قيام 
(دولتهم) وقوتها وتمددها العاجل السريع 

عائد إلى صراع المصالح والإرادات بين 
القوى والدول الإقليمية والعالمية، وإلى 
تواطؤ بعض هذه القوى والدول معها، 

لأغراض وأهداف خاصة قد تكون مرحلية. 
الأمر الذي يجعل بقاء دولتهم مرهونا بتغير 

الظروف، وتبدل التحالفات، والتقاء الإرادات، 
وهو ما يبدو أنه في طريقه إلى الحدوث هذه 

الأيام.
وبمراقبة دقيقة لمجمل قرارات قادة داعش 

وتكتيكاتهم وخطاباتهم وتصرفاتهم، يمكن 
التسليم بأنهم، دون شك، متطرفون مقامرون 

وحمقى إلى حد بعيد، ولكن لا يبدو أنهم 
جهلة وغافلون لا يعون حقيقة أن كيان دولتهم 

هوائي مبني برمل، وعلى أسس من رمل، 
وتحاصره الرياح من كل جانب.

ثم لابد أن يكونوا قرأوا وتأملوا حكايات 
(دول) مشابهة قامت في التاريخ الإسلامي 
الطويل، كانت أكبر من داعش عددا وعدة، 

وأوسع حدودا، وأكثر مالا وقوة، وعنفا 
ودموية، فسادت، ولكنها بادت في النهاية، 

لأنها كانت تعوم ضد تيار الزمن وخارج 
منطق الطبيعة.

فدولة القرامطة، مثلا، تمكنت من إخضاع 
مناطق واسعة امتدت إلى كل بادية الشام 

والعراق، كما شملت الجزيرة العربية كلها، 
عدا منطقة عسير، كما خضعت مناطقُ أخرى 
لبعض الفئات التابعة لها وإن حملت أسماء 
غير اسمها، وأرهبت المنطقة والعالم آنذاك، 
لكنها سقطت بأسرع مما كان يظن الآخرون.

والأكثر شبها بداعش كانت حركة 
الحشاشين الإسماعيلية النزارية التي 

انفصلت عن الدولة الفاطمية في أواخر القرن 
الـ11 الميلادي، وكانت معاقلها الرئيسية 

في بلاد فارس والشام. وقد تجمعت لقتالها 
ومحاولة اجتثاثها قوى مهمة، في ذلك 

العهد، كانت في طليعتها الخلافة العباسية 
والدولة الفاطمية والدول والسلطنات التابعة 

لهما، كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين 
والأيوبيين، وفشلت كلها في القضاء عليها، 
إلى أن غزاها التتار بقيادة هولاكو فذبحوا 

من أتباعها خلقا كثيرا، وأحرقوا قلاعها في 
بلاد فارس. وبانتهاء سلطتها في إيران سقط 

جناحها السوري، بعد ذلك، بسهولة.
والدولة الإسلامية في العراق والشام 

(داعش) نفسها، ألم تولد من رحم القاعدة 
التي دوخت العالم بما بلغته من جبروت 
وهيبة وخطورة، وبعد أن تمكنت أذرعها 
من التغلغل في أرجاء المعمورة كلها، ثم 

غربت شمسها أو أنها توشك على المغيب، 
في زمن قصير، بعد مقتل مؤسسها وقائدها 
الأول أسامة بن لادن وهو في حصنه السري 

المكين؟
ثم ألم تسقط طالبان من عليائها لكي 

تتحول إلى عصابات متفرقة تضرب وتهرب، 
ولا تطيق حروب المواجهة مع خصومها 

الأفغان والأميركان؟

وبالعودة إلى ظروف ولادة داعش نجد 
أنها لم تكن لتكبر وتقوى وتمتد وتحتل 

مدنا وقرى وأجزاء واسعة من دولة العراق 
والدولة السورية لولا تشرذم الدولتين، 

وضعفهُما وفسادُ حكامهما، ولولا الغزو 
الأميركي الذي مسح جميع مؤسسات الدولة 
العراقية، وحل جيشها وقوات أمنها، وترك 
حدودها مشرعة لمن هب ودب، ليكون ذلك 
فرصة مناسبة لإيران لتُطبق على العراق، 

بالوكالة، ولتسلط عليه نوري المالكي 
بسياساته الطائفية التهميشية الطائشة 

التي جعلت ملايين العرب السنة يُكاتفون 
داعش، أو يسكتون عن نموها السريع، وعن 
تغولها وتحولها إلى بعبع ظنوا أنه ما ولد 

ولا ترعرع إلا للثأر لهم ولنجدتهم، ولمناطحة 
المستعمر الإيراني، ولإسقاط وكلائه 

العراقيين. ولا ننسى أن الدولة التي أراد 
تأسيسها أبو مصعب الزرقاوي، وورثته من 
بعده، ومنهم البغدادي، كان اسمُها (الدولة 

الإسلامية في العراق).
أما في سوريا فلا يختلف الأمر عما 

هو في العراق. فإن عنف النظام السوري 
الدموي المبالـغ فيه ضد مواطنيه، وتمزق 
الدولة، وتشرذم السلطة والجيش، وإقدام 

بشار والمالكي على إطلاق سراح قادة 
التنظيم، والسماح بانتقالهم إلى الشمال 

السوري لمقاتلة المعارضة السورية، وسكوت 
سكان المناطق الشمالية الغربية السورية 
الناقمين على النظام وعلى إيران، كل ذلك 

هو الذي مكن داعش من الانتقال من العراق 

إلى سوريا، واحتلال المدن والقرى بسهولة 
ويسر لتوحد دولتها، وليصبح اسمها (الدولة 

الإسلامية في العراق والشام) د.ا. ع. ش.
وهنا نصل إلى النقطة الفاصلة في 

هذه المقالة. فجميع الحركات والسلطنات 
والممالك، عبر التاريخ الإسلامي الطويل، 

والتي ولدت من ضعف دول محيطها، ومن 
فساد حكوماتها، واعتمدت قطع الرؤوس 

بالسكاكين والخنق والحرق والسبي 
والاغتصاب والاغتيال، وسائل وحيدة 

لحكمها وإدامة كيانها، سقطت، وأصبحت 
هباء منثورا، حين نهضت تلك الدول، 

واستعادت عافيتها وقوتها وقدرتها على 
المكاسرة.

وهذا هو حال داعش اليوم. فحماقتها 
الفرنسية الأخيرة دليلٌ قاطع على خوائها، 

وعلى بدء انتشار التحلل والتفسخ في 
مفاصلها، وفي عقول قياداتها العليا. فليست 

دولة تلك التي تقوم بعمل العصابات. ولكن 
العصابات التي تتخذ شكل دولة هي التي 

لا تستطيع أن تتخلى عن أخلاق العصابات، 
ولا تحتمل مواجهة خصومها إلا بالطعن من 

الظهر، وفي الظلام، وبالواسطة.
وأغلب الظن أن قيادات داعش لابد أن 

تدرك أن (حماقة) باريس وحدت العالم عليها. 
فالكثير من الدول الكبرى والصغرى التي 

كانت لا تعتبر داعش وما تفعله بالسوريين 
والعراقيين همّا من همومها قد مس عصبها 

الحساس هذا النوع من الإرهاب الداعشي 
الخطير.

ولو تتبعنا هزائم التنظيم الأخيرة 
المتلاحقة في سنجار والرمادي والفلوجة 
وتكريت وشمال غرب سوريا وليبيا، وبدء 

العمل المشترك بين الطائرات الأميركية 
والروسية والفرنسية، وعشرات من طائرات 

دول أخرى في المنطقة، لاستطعنا أن نستعيد 
تجارب التاريخ، ونقتنع بأن بداية نهاية 

داعش أصبحت قريبة، ولن يطول بها الزمن.
ومحق ومصيب إلى حد كبير من تنبأ 

بعمليات عديدة أخرى مشابهة لجريمة باريس 
قد تجتاح أوروبا، وربما أميركا ودولا أخرى 
في العالم تقوم بها الخلايا النائمة التي لابد 

أن تكون داعش قد ورثتها من القاعدة، أو 
قامت بتجنيد أعضائها وإعدادهم وتخبئتهم 

ليوم قادم عصيب.
وعليه فلن يكون سقوط داعش الآتي 

القريب نهاية ألم شعوب المنطقة والعالم 
ورعبها، بل سيكون البداية لإرهاب آخر قد 
يكون أكثر إيلاما ودموية، وقد لا يكون من 
الهين التنبؤ به، والإمساك بعناصره، قبل 

فوات الأوان. ولنا في التاريخ أيضا أمثلة على 
أن نهاية ممالك ودول وحركات إرهابية عديدة 

مشابهة لداعش كانت بداية لسلسلة حروب 
طويلة، من نوع مجازر باريس وأنقرة وبرج 

البراجنة ببيروت وبغداد، وقد امتدت لأجيال، 
ولم يتوقف أوارها إلا بعد أن تبدلت القناعات، 

وتقلبت المفاهيم، وتفتحت العقول، وتنورت 
القلوب، وتغيرت الأفكار.

* كاتب عراقي

داعش، من المملكة إلى الصعلكة

بعيدا عن الرؤية التي تجعل 

للإرهاب مصدرا وهدفا جغرافيين 

وأيديولوجيين معلومين، فإنه لا 

يخفى أن الإرهاب يضرب في كل 

مكان، وأن أكثر الدول تضررا منه 

هي الدول التي يعتبرها الأوروبيون 

مصنعة للإرهاب

} حين تحدّث الفرنسيّون عن هجمات 
الجمعة 13 نوفمبر الفارط وربطوا الظاهرة 
بالإرهاب قلّما أشاروا إلى أنّ هناك إرهابا 

عربيّا – عربيا، أو إسلاميّا – إسلاميّا وغاب 
الحديث عن أنّ الإرهاب قد ضرب ويضرب 

القريب قبل البعيد. وقلما نظروا إلى الإرهاب 
على أنه حدث كوني لا يستثني المجتمعات 

العربية. وهذا الصمت هو الذي نعتبره 
حديثا غائبا عن الأحداث الإرهابية أو قل هو 

مغيّب قصدا يهمّنا أن نعرف أسبابه.
صحيح أنّ الواقعة أكبر وأنّ العاصمة 
الفرنسيّة من أهمّ عواصم الدنيا، وصحيح 

أنّ اللحظة تتطلب التركيز على المصاب وأنّ 
تعميمه تخفيف غير مطلوب له وصحيح أنّ 

عولمة الإرهاب هي بدورها سياسة تتطلب 
سياسة مقابلة لها تتمثّل في عولمة التصدي 

للإرهاب كلّ ذلك قد نفهمه أو نتفهّمه، لكنّ 
الصمت عن الحيثيات والوقائع وتناسي 

أنّ الإرهاب ضرب ويضرب أمصارا عربية 
كثيرة، كتونس وليبيا ومصر وسوريا ولبنان 

والعراق، لا نعتقده صمتا مجانيا بل نراه 
مقصودا، ذلك أنّه حين تحدثُ مثل التفجيرات 
الأخيرة في باريس تكثر الكتابات التي تجنح 

دائما إلى تصوير العرب والمسلمين لا على 
أنّهم موضوع للإرهاب بل على أنّهم مصدر 

له.
إريك ليسير وهو صحفي سابق بجريدة 
لوموند ومدير موقع Slate.fr كتب مقالا في 

اليوم التالي للأحداث على هذا الموقع عنوانه 
”هجمات 13 نوفمبر: 11 سبتمبر الفرنسي“ 

قاس فيه بين عنف الهجمات الفرنسية 
وضخامة أحداث سبتمبر الشهيرة، وفي متن 
المقال يقول ”سيدخل يوم الجمعة 13 نوفمبر 

2015 التاريخ باعتباره اليوم الذي نُكبت 
فيه فرنسا بدورها بهجمات إرهابية عمياء 

متعدّدة مثلما نكبت بها الولايات المتحدة 
الأميركية في 2001 وأسبانيا في 2004 والمملكة 

المتّحدة في 2005 والهند في 2008“.
ويركّز المقال على أوجه التشابه بين 

الهجمات الفرنسية وهجمات 11 سبتمبر، 
ومن بينها أنّ عجز الاستخبارات الفرنسية 

عن الوصول إلى الجناة قبل تنفيذ مخططهم 
الإرهابي يشبه عجز الاستخبارات الأميركية 

وأجهزة الأمن في اكتشاف المخطط قبل 
تنفيذه. وتواترت تسمية ”11 سبتمبر 

الفرنسي“ في الصحافة الناطقة بالفرنسية، 
فنجدها في مقال بريان مايلس، الصحفي 

والمدوّن والأستاذ الجامعي بالكيبك، في 
مقال عنوانه ”11 سبتمبر الفرنسيين“ يقول 
فيه ”مضت 15 سنة منذ أن شهدت الولايات 
المتحدة واقعتها المعروفة اختصارا بـ 11/9 
وهو اختصار إنكليزي لـ11 سبتمبر والآن 

يواجه الفرنسيون قدر جُمُعَتهم الموافقة 
للثالث عشر من الشهر“ (يعني تشاؤم الغرب 

من اقتران هذا اليوم بيوم الجمعة).
وغطت جريدة ”ليبراسيون“ الفرنسية 

الأحداث تحت عنوان 11 سبتمبر فرنسا من 
منظار الصحف الأجنبية وفي هذه التغطية 

وردت التسمية نفسها في جرائد أوروبية 
أخرى بيّنت، بدورها، التقارب بين الحدثينْ، 

وذكرت صحف أوروبية أنّ فرنسا كانت 
بعد الولايات المتّحدة من أبرز المعارضين 

للدولة الإسلامية. وعلى العموم فإنّ التغطية 
الأوروبية لأحداث فرنسا قايست بين ما 
يحدث في فرنسا وما يحدث في أقطار 

أوروبية أو غربية أخرى لجملة من الأسباب 
نوردها في ما يلي:

أوّلها أنّ الأوروبيينّ يتحرّكون ككتلة 
سياسيّة وكاتحّاد أوروبيّ فعليّ يلمس الواقع 

ويشعر به المواطن الأوروبي الذي بات يعلم 

أنّ أيّ خطر إرهابي أو غير إرهابي يهدّد دولة 
أوروبية إنمّا هو منتقل إليه بحكم القرب 

الجغرافي من ناحية، والتقارب الثقافي من 
ناحية أخرى. ونحن لمحنا هذا التقارب في 

وجهات النظر في التعامل الأوروبي مع 
ملفّ اللاجئين السوريّين، فباستثناء الموقف 

الألماني الذي أبدى مرونة، فإنّ غالبيّة البلدان 
الأوروبية أبدت تشدّدا في التعامل مع الملفّ.

ثانيها أنّ قياس فرنسا على الولايات 
المتحدة من ناحية، وعلى دول غربية كثيرة 

يدعم نظرة ثنائيّة تقول إنّ للإرهاب مصدرا 
وهدفا جغرافيّين، فإذا حدّدنا هدف الإرهاب 

وهو أوروبّا والولايات المتّحدة وعلمنا 
مصدره الجغرافي (الشرق الأوسط الكبير) 

والعقدي (الإسلام الأصولي المتشدّد)، عرفنا 
أنّ السياسة الوقائية الوحيدة هي القضاء 
عليه في مواطنه قبل الوصول إلى أوروبا 

وأميركا، وهذه السياسة ليست في الحقيقة 
جديدة لأنّها وراء زعزعة الاستقرار بالشرق 
الأوسط تحت مسمّى القضاء على الإرهاب. 

والحقيقة أنّ هذه الوجهة من النّظر قد تفضح 
في الصحافة الأوروبية نفسها، ففي هذا 

السياق يندرج ما نشر في جريدة الغارديان 
البريطانية من أنّ نصف المقاتلين في سوريا 

والعراق ينحدرون من أصول فرنسية، 
وتردّ إلى السبب كون باريس كانت عرضة 

للهجمات الإرهابية أكثر من غيرها.
ثالثها أنّ تسيير السياسة الخارجية في 
كثير من الدول العظمى بات تحرّكه صناعة 
المثُِير ونعني به إيجاد سبب يكون كالمثير 
لتوفير استجابة سريعة لمطلب سياسي لا 
يتطلب الانتظار. وصناعة المثير يمكن أن 

تحركها الأيدي الكثيرة ولا يمكن حملها على 
الصدفة، ذلك أنّ البلدان الديمقراطية التي 

يسطر سياستها الرأي العامّ والمجتمع المدني 

تجمّع لديها كلّ ما يمكن أن يوجّه سياستها 
الخارجية ويوفّر لها الدعم والحشد. وما 

يصنعه الإرهاب ومنظر الموت في العالم هو 
أنه يجعل المواطن الحر ينادي بما ينادي به 

مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي الحالي 
حين قال بعد الأحداث ”ينبغي في بعض 

الأحيان أن نحدّ من عدد من حرّياتنا“، وهذا 
الكلام لا يقبل إلاّ في الأزمات، فالتقييد من 

الحريات لأجل الأمن بالتنصّت على المواطنين، 
أو بتقييد حرّية التنقّل أو بغيرها من وسائل 

المراقبة، يصبح شرعيا من أجل مصلحة 
الوطن العليا؛ ومن الناحية الخارجية يمكن 

أن تحلّ مسائل الهجرة غير الشرعية وقضايا 
اللاجئين، والتّعسكُر في ركن معينّ من الأركان 
السياسية لحلّ أزمة الشرق الأوسط وغيرها 

من الحلول التي تعجّل بها هذه الضربات 
الإرهابية.

غير أنّه وبعيدا عن هذه الرؤية التي 
تجعل للإرهاب مصدرا وهدفا جغرافيين 

وأيديولوجيين معلومينْ، فإنّه لا يخفى أن 
الإرهاب يضرب في كل مكان وأن أكثر الدول 

تضررا منه في الوقت الحالي هي الدول التي 
يعتبرها الأوروبيّون ”مُصنّعة للإرهاب“. 

والحقيقة أنّ مصطلح تصنيع الإرهاب 
ينبغي أن يحظى بتدقيق أكبر، بإماطة اللثام 

عن الوسائل الفكرية والأيديولوجية والمصالح 
الدولية التي تصنع الإرهاب في العالم 

وتخلق جماعات لا تميّز بين تفجير قريب أو 
تفجير بعيد؛ أمّا القول بأنّ هدفها تأسيس 
دولة الخلافة أو فرض وجهة نظر للإسلام 

المتطرّف والجهادي أو غيرها من الأفكار 
التي قيلت، وتقال، في توصيف أهداف هذه 

الجماعات فلم تعد فرضيّات مقنعة.

* أستاذ جامعي من تونس

الحديث الغائب عن الإرهاب العربي - العربي في الصحافة الأوروبية

تد. تود. توفيق قريرة

إبراهيم الزبيدي

«في مناطق سيناء وليبيا وسوريا، لا يبدأ تنظيم الدولة الإسلامية 

عمله من الصفر، بل يدمج الشبكات الجهادية الموجودة في إطاره، 

مما يسمح للجماعة باكتشاف التضاريس المحلية بسرعة».

هارون ي. زيلين
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«نحن ننظر بترقب واستغراب تعامل المجتمع الدولي مع ما يسمى 

{داعش}، ولدينا اســـتفهامات كبيرة عن مراقبة المجتمع الدولي  بـ

لتطور {داعش} دون حراك منه}.

أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

«إذا كان بمقـــدور داعش تنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا فإنه ســـيفعل 

ذلك. هذا هـــو قلقنا الكبير… ألمانيا عدو لداعـــش. هكذا ينظر داعش 

إلينا، تماما مثل كافة الدول الغربية».

هانز- جيورج ماسن
رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)
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آراء
«المغرب قطع خطوات طويلة بخصوص تســـوية ملف الصحراء، 

مـــن خلال مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي التي تخـــول لســـكان الأقاليم 

الجنوبية تدبير شؤونهم، فضلا عن برنامج الجهوية الموسعة».

الحسان بوقنطار
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الرباط

«مســـعى مقابلـــة رئيـــس الجمهورية الـــذي أطلقته شـــخصيات 

سياســـية، هي حالة فرار داخل صفوف النظـــام، وإذا كانت حالة 

الفرار تطابق رؤية المعارضة، فهي تؤكد ممارسات النظام».

محسن بلعباس
رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري

«نضـــم أصواتنا للدعوات في فرنســـا والخارج إلى تحرك دولي ضد 

داعش في ســـوريا وفي العراق، وكذلك في ليبيا لأننا نخشـــى من 

تحول ليبيا قريبا إلى ملجأ جديد لداعش».

محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
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} حدثني كثير ممن عاصر الاستعمار، 
من آبائنا وأجدادنا، أنهم ما كانوا في ذلك 
الزمن الصعب يتصورون أنهم سيتحررون 

وسيطردون المحتل وسيعيشون بعد ذلك في 
دول ثلاث متباعدة، ناهيك عن أنها متنافرة 

ومتباغضة ومستعدية، تفرط بتفرقها في 
المصالح العليا لشعوبها، وتكلف “لا وحدتها“ 
سنويا عليها عشرات المليارات، وتجبر الآلاف 

من شبابها على البحث خارج حدودها عن 
أمل في الحياة وعن كرامة مفقودة أو مهدورة.

لقد دفعتنا أزماتنا المتلاحقة طيلة 
العقود الماضية، إلى التقوقع حول أنفسنا 

ونسيان أحلامنا الكبرى، وفي مقدمتها ومن 
أهمها الحلم المغاربي، فقبل ما يزيد عن 

السبعين عاما وعلى الرغم من مآسي الاحتلال 
البغيض وقبضته الشديدة العاتية كان القادة 

المغاربيون، قادة تونس والجزائر والرباط، 
يؤكدون على وحدة القضية المغاربية 

ويصرون على تحقيق حلم شعوبهم في تحرير 
أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة الكبرى، وهو 

ما ترجم في أعمال مكتب المغرب العربي 
بالقاهرة أواخر أربعينات القرن الماضي، 

وتأكد في مؤتمر طنجة سنة 1958 الذي وعد 
شعوب المنطقة، حينها، بالوحدة بمجرد 

تحرير آخر قطر محتل، الجزائر التي تأخر 
استقلالها أربع سنوات ونيف عن استقلال 

الشقيقتيْن على يمينها وشمالها.
لم يكن ثمة في تلك السنوات تشكيك في 

مغربية الصحراء، ولم يكن هنالك في ذاك 

الزمان الحارق حديث من قريب أو بعيد عن 
شعب يسمى الشعب الصحراوي، أو حتى 

مجرد إشارة إلى إمكانية ظهور دولة رابعة 
أو خامسة أو سادسة، حتى أن الرواية تشير 

إلى أن الزعيم الموريتاني مختار ولد داده 
جاء إلى الملك محمد الخامس رحمه الله 

أواخر خمسينات القرن الماضي طالبا منح 
موريتانيا مجرد استقلال ذاتي، فأبى الملك 
المغفور له أن يَعدَ أو يوافق إيمانا منه بأن 

لرعاياه في الصحراء وعموم الغرب الأفريقي 
بيعة في أعناقهم منذ قرون مديدة، وأن 

صلتهم بالعرش العريقة أقوى من أن تقطعها 
حدود الاحتلال المُختلَقَة.

التقيت مرة على هامش قمة أفريقية في 
أديس أبابا شابا من قيادات البوليساريو، 

وسألته دون تردد ما الذي يجعل تونسيا، أو 
جزائريا أو أي عربي، يقتنع بوجود شعب 

آخر في المجال المغاربي يسمى الشعب 
الصحراوي، وهل ثمة ما يميز الإنسان 

الصحراوي عن الإنسان المغربي، فروابط 
اللغة والدين والتاريخ والجغرافيا هي نفسها، 
ناهيك عن وحدة التاريخ السياسي واعتبارات 

المصلحة العليا، وجميعها تكاد تجزم أن 
ساكن العيون أو الداخلة أو السمارة هو 

نفسه ساكن الراشدية أو مرزوقة أو كلميم، 
وأن تميز اللهجة أو اللباس أو الأكلة لا يبرر 
إقامة دولة إضافية أو الاقتناع بوجود شعب 

لم يجد من نسب يميزه غير حالة جغرافية 
فضفاضة لا يمكن حصرها، إذ الصحراء 

موجودة في بلدان الجوار كافة، وهي جزء من 
صحراء ممتدة من المحيط الأطلسي غربا إلى 

البحر الأحمر والمحيط الهندي شرقا.
لقد أقعدت المسألة الصحراوية الحلم 

المغاربي عن التحقق، وعطلت جميع 
المبادرات التي رنت إلى تجاوز معضلات 

فترة الحرب الباردة وآثار الصراع بين 
المعسكرين الشرقي والغربي على المنطقة، 

ومن هذه المبادرات ”الاتحاد المغاربي“ الذي 
توقف نموه عند السنة الخامسة وأدخل 

جسده إلى العناية المركزة منذ ما يزيد عن 
العقدين، إذ هو قابع منذ 1994 في حالة موت 

سريري دون جرأة من الأنظمة السابقة أو 
الراهنة على إعلان وفاته نهائيا، وعلى الرغم 
من الجهود التي ما فتئت الرباط تبذلها منذ 

وصول الملك محمد السادس إلى السلطة 
أواخر سنة 1999، لتنمية المناطق الصحراوية 

ومنح سكانها مزيدا من الحقوق الثقافية 
والسياسية خصوصا بعد تبني المملكة لنظام 

”الجهوية الموسعة“، فإن المسيرة الوحدوية 
المغاربية لم تستأنف بعد ولا يمكن توقع 

انطلاقها من جديد قريبا.
إن تونس التي حافظت في أغلب الأحيان 

منذ الاستقلال على علاقات جيدة مع 
الشقيقتين المغرب والجزائر، لم ترغب في 

التورط بشكل مباشر في المسألة الصحراوية، 
لكنها كانت أغلب الوقت أقرب إلى تبني وجهة 

النظر المؤمنة بمغربية الصحراء غير أنها 
حبذت دائما عدم الغلو في رأيها أو الجهر 

به خشية توتير العلاقة مع الجارة الكبرى 
الجزائر، وما تزال الدبلوماسية التونسية، 

حتى بعد نجاح الثورة، مقتنعة بوجاهة هذه 
السيرة، وهو ما يقتضي في رأيي بعض 

المراجعة، حيث بمقدور الدولة التونسية لعب 
دور أقوى في قضايا المنطقة، بالنظر إلى 

الحاجة الماسة لإطلاق المشروع الوحدوي 
المغاربي من جديد، والعمل على إقناع 

الأشقاء الجزائريين بأهمية المساعدة في 
إقناع البوليساريو على التخلي عن التوجه 

الانفصالي والاندماج في السياق الديمقراطي 
المغربي والتعاون مع الرباط في إنجاح 

تجربة ”الجهوية الموسعة“، وهو أمر عاد 
بالنفع على كثير من دول المنطقة، كأسبانيا 

التي تبنت النظام ذاته وأوجدت حلولا 
لتطلعات ”الكتاليين“ و“الباسكيين“ في إطار 

أسباني موحد ومتنوع.
جاءت الديمقراطية لتوسع آفاق نظرنا، 

فإن لم يساعدنا الحكم الديمقراطي على النظر 
بعيدا، فإن هذه الديمقراطية ستظل مهددة ما 

دامت عاجزة عن تغيير المعادلات الفاسدة، 
ولأننا نؤمن بالأفق المغاربي، فإننا نؤمن 
بأن الصحراء مغربية وستستمر كذلك ما 

دام المغرب، دولة وملكية، قائما، وصحراء 
المغرب عامرة بالحضارة فيما تجتاح 

صحراء دول ”س ص“ جوائح الفقر والإرهاب 
والجريمة.

* باحث وسياسي تونسي

عن الوحدة المغاربية والمسألة الصحراوية

استنجاد الجمعيات برئيس 

الجمهورية ليرفع وحده عصا 

موسى ويشق بها بحر الظلمات، له 

دلالات كثيرة في مقدمتها إعادة 

إنتاج الثقافة الأبوية التي يتميز 

بها المجتمع البطريركي المتخلف

كيف للأغلبية الصامتة في ليبيا، 

أن تعبر عن احتجاجها، وتظهر إلى 

العالم صوتها، وقد صار الصمت 

أسلوبا لحياتها، يعطي انطباعا 

خاطئا عن موقفها وكأنها راضية 

بما يجري

} لا يزال العراك سيد الموقف بين عدد 
كبير من الفرقاء ذوي الانتماءات السياسية 
المختلفة في المسرح السياسي الجزائري 

حول ما يسمى بمبادرة جماعة (19 ناقص 3) 
وها هي 25 جمعية تابعة لما يسمى بالمجتمع 

المدني تعلن أنها ستعقد ندوة للتباحث في 
الوضع الجزائري، بعيدا عن الصراع التقليدي 

بين المعارضة والسلطة.
وتؤكد الأخبار التي سربتها هذه 

الجمعيات ذات الطابع المدني (التابعة غالبا 
لأجهزة السلطة) إلى وسائل الإعلام أنها 

عانت طويلا من التهميش ومن عدم الاستماع 
إلى صوتها. وفي الوقت نفسه وقعت هذه 

الجمعيات والنقابات في نفس المأزق 
الذي وقعت فيه أحزاب الموالاة وبعض 

الشخصيات السياسية التي تمسك بالعصا 
من الوسط، حيث أوضحت أنها تكن الاحترام 

لمؤسسات الدولة كما أنها ناشدت الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة أن يتدخل ”لوضع حد 
للتجاذبات والاحتقان السياسي والتداخل 

في الصلاحيات والعمل على تقوية الجبهة 
الداخلية مع تشكيل حكومة وحدة وطنية 

لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
والعمل على إرساء دولة القانون“.

لاشك أنَ مثل هذا الخطاب العفوي يسقط 
دون وعي من أصحابه في حبال التفكير 

الرغبي ويتناسى أمرا مهما ومفصليا، وهو 
أن ما يدعوه ممثلو هذه الجمعيات والروابط 

والتنظيمات والنقابات المدنية بمؤسسات 
الدولة في الواقع ليس سوى أجهزة جامدة 
ومجمدة تنخرها البيروقراطية ولا فاعلية 

إيجابية لها، وأكثر من ذلك فهي قد أصبحت 
ملكا خاصا لجماعات متناحرة تفرقها 

المصالح والزعامات والولاءات ولا علاقة 
لها بهموم ومشاغل المواطنين والمواطنات. 

ثم إن استنجاد هذه الروابط والجمعيات 
والنقابات برئيس الجمهورية ليرفع وحده 
عصا موسى ويشق بها بحر الظلمات من 
دون الشعب الجزائري وشرائحه الواعية 

والمنظمة في أطر الأحزاب أو في مؤسسات 
المجتمع المدني المستقل، له دلالات كثيرة 

وفي مقدمتها إعادة إنتاج الثقافة الأبوية 
التي يتميز بها المجتمع البطريركي البدائي 
المتخلف، وإنتاج وتصفيح وهم الجري وراء 

صنع الزعيم القادر على كل شيء.
تدخل هذه الذهنية في نطاق ما سماه 
عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون، 

في كتابه ”سيكولوجية الجماهير“، بثقافة 
انفعال الجماهير وتعلقها بالأوهام والصور 
والمثال الأعلى، والكلمات المثيرة للعواطف، 
والشعارات المتضادة مع ثقافة العقل النقدي 

والتعامل الواقعي مع السياسات.

في هذا سياق احتدمت المعارك مع 
المجموعة المعروفة بمجموعة (19 ناقص 3)، 

حيث تدخَل ثلاثة وزراء سابقين وهم وزير 
التعليم العالي رشيد حراوبية ووزير النقل 

عمار تو ووزير السياحة وسفير الجزائر لدى 
مصر قارة محمد الصغير، وهم أعضاء في 
قيادة التيار التقويمي المنشق عن المكتب 

السياسي واللجنة المركزية لحزب جبهة 
التحرير الوطني. أصدر الثلاثة بيانا اتهموا 

فيه الجماعة المذكورة أعلاه بالتشكيك 
في صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 

وبالمساس بمؤسسات الدولة، وبالتخطيط 
للانتقال بالبلاد إلى مرحلة انتقالية وتنحية 

الرئيس من منصبه. إلى جانب هذا فإن 
هؤلاء الوزراء السابقين كالوا تهما كثيرة 

لمجموعة (19 ناقص 3) منها أن أعضاءها هم 
من المعارضين للعهدة الرابعة التي أوصلت 

الرئيس بوتفليقة مجددا إلى الرئاسة. والحال 
فإن كلا من رشيد حراوبية وعمار تو وقارة 

محمد الصغير وصفوا مبادرة المجموعة 
المذكورة في بيانهم بأنها جريمة مبيتة.

وهكذا يبدو واضحا أن ثقافة التخلف 
التي تحوم حول الفرد وحول فكرة الزعيم 

المنقذ لا تزال مهيمنة على الشخصية 
القاعدية العامة في المجتمع الجزائري. كما 

أن العشرية السوداء التي مزقت المجتمع 

الجزائري لم تطو صفحاتها، بل أصبحت 
تفرز الآن تداعياتها المرضية على المستوى 

النفسي والاجتماعي والأخلاقي حيث أن 
تأثيراتها لا تزال تفعل فعلها في المجتمع 

الجزائري برمته، وفي المشهد السياسي على 
نحو لا مثيل له. ففي كل يوم تظهر أمامنا 

مسلسلات عجيبة تبدو مختلفة ظاهريا 
ولكنها في العمق تعبر عن الفشل في تحقيق 

التطور والتحديث، وهي كلها تؤكد أن 
الجزائر قد أصبحت فعلا ”رجل شمال أفريقيا 

المريض“ . مرة يندلع الخلاف حول تعديل 
الدستور بين أطياف المعارضة من جهة، 

وبين مؤسستي الرئاسة والحكومة وأحزاب 
الموالاة من جهة أخرى، وحينا حول غياب 

الرئيس في المشهد السياسي بسبب مرضه، 
وحينا آخر حول اختلاس المسؤولين الكبار 

للأموال، وتارة حول تدهور أسعار النفط 
ووقف الدولة دعم المواد الأساسية، ورفع 

أسعار الغاز والماء والكهرباء، وطورا آخر 
حول موضة تفريخ كل من هب ودب لمبادرة 
تخصه ويعتبرها ستنقذ البلاد من الضلال.

* كاتب جزائري

} أكثر شيء تجيده الأغلبية الصامتة هو 
الصمت. الحديث هنا عن أغلبية الشعب 
الليبي التي تعاني كروب الوضع الراهن 
وويلاته، وهي كروب تسببت في إحداثها 

فئة قليلة من أهل البلاد، ممن استولوا على 
سلاح الدولة، الذي بقي متاحا للنهب والسرقة 

بعد انهيار الحكم السابق، واستخدموه في 
تخريب ما تبقى من مؤسسات هذه الدولة، 

وارتكاب كل أنواع الاختراق للقانون، ووقفوا 
حجر عثرة بين الشعب وعودته إلى استئناف 

حياته الطبيعية، في دولة كانوا يرجون 
تحقيقها، يسودها العدل والقانون، وينعم 

أهلها بثروات أرضها.
وهي حالة أثارت قلق الناس وغضبهم، 

واتخذ التعبير عنها أشكالا كثيرة، ولكنها لم 
تنتظم في سياق واحد فاعل، قادر على إظهار 
قوة هذا الغضب وهذا القلق. فهناك من حاول 

التعبير عن استياء أغلبية الشعب الليبي 
بالتظاهر في فترات متقطعة وأماكن متفرقة، 

وهناك من جاء تعبيره عن طريق إدانات 
وصرخات احتجاج على الخروقات والجرائم 

التي ترتكب في حق المواطن العادي من 
قبل الميليشيات، والوصول بها إلى وسائل 
الإعلام، أو بلاغات إلى المنظمات الحقوقية 
على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأحيانا كان أفراد الميليشيات أنفسهم، 
يثيرون الرأي العام العالمي بفداحة ما 
يرتكبونه من جرائم طالت عناصر في 

مؤسسات دولية أو بعثات دبلوماسية، إلى 
حد أن كل البعثات الدبلوماسية انسحبت 

من ليبيا، وصار الوضع الميليشياوي الذي 
يسيطر على عدد من المناطق، خارج الحراك 

الشرعي، مكشوفا ومفضوحا، ومرصودا 
في ما يقوم به، أو يمارس تحت غطائه من 
عمليات سطو ونهب وخطف واعتداء على 

المال العام، ومع ذلك كله، ورغم ذلك كله، ظلت 
أغلبية الشعب الليبي تتحمل هذه المعاناة في 
عجز وصمت، غير قادرة على الفعل والمبادرة، 

وإظهار صوت الاحتجاج والاعتراض، بما 
يجب أن يظهر عليه هذا الصوت من ارتفاع 

وقوة، تتردد أصداؤه في كل أرجاء المعمورة.
وهو موضوع جدير بأن يحظى باهتمام 

الطليعة المستنيرة، بالبحث عن سبيل لإظهار 
احتجاج أغلبية الشعب الليبي، والوصول 
به إلى الفعالية المطلوبة، ووجدت أن أكثر 

إنسان قادر على مناقشته في هذا الموضوع 
هو عميد الحقوقييين الليبيين، ونقيب نقباء 

المحامين في ليبيا، منذ تأسيس هذه النقابة، 
المحامي والسياسي الذي عانى ويلات 

السجن والمنفى لعدة عقود، الأستاذ عبدالله 
شرف الدين، خاصة وأنه الآن في أنضج 

مراحل العمر، يقف على قمة هرم من التجارب 
امتدت لأكثر من ستين عاما، منذ تخرجه في 

الخمسينات من كلية حقوق القاهرة.
كان السؤال الذي دار حوله النقاش، هو 

كيف للأغلبية الصامتة في ليبيا، أن تعبر عن 
احتجاجها، وتظهر إلى العالم صوتها، وقد 

صار الصمت أسلوبا لحياتها، يعطي انطباعا 
خاطئا عن موقفها وكأنها راضية بما يجري، 
وهي أكثر الناس رفضا له، لأنها أكثر الناس 

تعرضا لآلامه وأهواله، ووصلنا إلى اتفاق أن 
الصمت نفسه يمكن أن يكون وسيلة احتجاج، 

لو أُجيد استخدامه كأداة للاحتجاج، 
وتبلورت الفكرة، بعد العودة إلى تجارب 

شعوب أخرى، في نوع من العصيان المدني، 
ربما يختلف قليلا عن الصيغة التقليدية، وهي 

أن يرابط الناس، كل الناس، في كل أنحاء 
ليبيا في بيوتهم، ويلتزمون فيها ممتنعين عن 

ممارسة أي عمل، لمدة ثلاثة أيام، لكي يكون 
لذلك الأثر المطلوب، فلا يبقى في الشارع إلا 

العصابات التي سيطرت بالسلاح والبلطجة 
على المشهد، وهي لا تشكل إلا نسبة ضئيلة 

من سكان البلاد، لإظهار عزلتها، وإشعار 
العالم أنها فئة منبوذة من الناس، وحان لها 

أن تختفي من المشهد، وأن تتيح لمبادرات 
السلام والمصالحة أن تأخذ طريقها إلى 

التنفيذ، بفعالية وإيجابية لإنهاء هذه الحالة 
من الفوضى التي أخذت بعنق البلاد ولا تريد 

أن تتركها إلا جثة هامدة.
وذكرني الأستاذ شرف الدين، أن شعبا 

عربيا هو الشعب اللبناني، سبق أن استخدم 
هذه الوسيلة من وسائل الاحتجاج، لإظهار 

موقفه إلى العالم، وإلى الحراك الميليشياوي 
الذي تسيد المشهد في فترة من الفترات.
وقد يسأل سائل عن فعالية مثل هذا 

الاعتصام في البيوت لمدة ثلاثة أيام، فأقول 
له إن الفائدة تأتي من كونه إعلانا عن موقف 

الأغلبية الرافض لما يحصل، الراغب في 
استتباب الأمن، ومناصرة المبادرات التي 

تريد إعادة الأمان والسلم والقانون إلى البلاد، 
هذه هي الفكرة التي أضعها أمام 

الرأي العام الليبي المعني بخلاص البلاد 
وإنقاذها من أزمتها، ومحاربة المتسلطين 

على مقدراتها جبرا ومغالبة وبقوة السلاح 
غير الشرعي، وهو أسلوب لا يدخلهم في 

صراع غير متكافئ مع سلاحهم وقوة 
نفوذهم، وإنما بأسلوب سلمي حضاري، 

وأن تُنشئ منذ الآن، من بين أهل الاهتمام، 
تنسيقية شعبية تدعو الشعب إلى هذا 

الاعتصام أو هذا الاحتجاج، الذي لا يقتضي 
من الأغلبية الصامتة إلا أن تبقى صامتة 

داخل بيوتها، لمدة ثلاثة أيام، ستكون بإذن 
الله أكثر تعبيرا من كل كلام.

* كاتب ليبي

المشهد السياسي الجزائري وكرنفالات الولاءات المقنعة

ليبيا: احتجاج الأغلبية الصامتة

الصحراء مغربية وستستمر 

كذلك ما دام المغرب، دولة 

وملكية، قائما، وصحراء المغرب 

عامرة بالحضارة فيما تجتاح صحراء 

دول {س ص} جوائح الفقر والجراد 

والإرهاب والجريمة المنظمة

أزراج عمر

د. أحمد ابراهيم الفقيه

خخخالد شوكات
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0.1اقتصاد
بالمئة نسبة انكماش أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال 

شـــهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، الأمر الذي يبدد أي 

احتمال لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
1.5

مليون وحدة ســـكنية، تحتـــاج إليها الســـعودية لمعالجة أزمة 

الســـكن المزمنة، بحســـب وزير الإســـكان ماجد الحقيل، الذي 

قال إن المعروض لا يلبي سوى ربع الطلب.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت برامج شحن أن 
صادرات أنغولا من النفط الخام 

من المتوقع أن تهبط في يناير 
المقبل بنحو ٣٤٠ ألف برميل يوميا 
لتصل إلى ٤٦ مليون برميل يوميا 

مقارنة بالمتوقع تصديره في 
ديسمبر.

◄ قال ولي الله سيف رئيس 
البنك المركزي الإيراني أمس 

إن إيران تنوي توحيد سعري 
الصرف الرسمي وغير الرسمي 

فور تطبيق رفع العقوبات 
الغربية، لأن إدارة السعر ليست 

مهمة السلطات.

◄ افتتح في أبوظبي معرض 
لمنتجات سيدات ورائدات الأعمال 

والمبدعات بمدينة زايد بالمنطقة 
الغربية الذي ينظمه مجلس 

سيدات أعمال أبوظبي ضمن 
فعاليات الحملة التوعوية الأولى 

لريادة الأعمال .

◄ توقعت الحكومة النرويجية 
أمس أن تنخفض استثمارات 

النفط والغاز النرويجية بشدة في 
العامين المقبلين، ونسبة تصل إلى 
نحو ٢٠ بالمئة لتبلغ نحو ٢ مليار 

دولار بسبب انخفاض أسعار 
النفط.

◄ أكد البنك المركزي الإيراني 
أمس أن اقتصاد إيران قادر على 
النمو بنسبة ٨ بالمئة سنويا فور 
رفع العقوبات الغربية المفروضة 

على البلاد، وقيام طهران بإصلاح 
علاقاتها مع المجتمع الدولي.

◄ أكدت دائرة الجمارك 
الحكومية في أذربيجان أن 

صادرات البلاد من النفط الخام 
انخفضت في الأشهر العشرة 

الأولى من العام الحالي بنسبة٤ 
بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 

٢٨٫١ مليون طن.

باختصار
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مليار دولار، باعها البنك المركـــزي العراقي في مزادات العملة 

خـــلال حكم رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكـــي، في عمليات 

يشوبها الفساد بحسب لجنة البرلمان المالية.

} طوكيــو – أظهـــرت بيانــــات أن الهواتـــف 
الذكية لشـــركة سامســـونغ الكورية الجنوبية 
تصـــدرت المبيعـــات فـــي الأســـواق الناشـــئة 
خلال الربع الثـالث مـــن العام الحالي، بفضل 
جهودهـــا لتعزيز مكانتها في أســـواق جنوب 

شرق آسيا.
اســـتراتيجي  وكالـــة  تقريـــر  وأشـــار 
أناليســـتكس، المتخصصة في دراسة الأسواق 
إلى أن مبيعات سامسونغ احتلت المركز الأول 
في أســـواق 14 دولة عضو في أســـوق الدول 

الصاعدة خلال الربع الثالث.
واســـتحوذت هواتـــف سامســـونغ الذكية 
على أكثر مـــن 53 بالمئة من المبيعات في مصر 
ونحو 45 بالمئة في تركيـــا وأكثر من 44 بالمئة 

في رومانيا.
وأشـــار التقرير الذي شمل 15 دولة إلى أن 
إندونيســـيا كانت أكبر سوق للهواتف الذكية 
بـــين الدول الناشـــئة حيـــث بلغـــت المبيعات 
فيهـــا نحـــو 10 ملايـــين هاتف خلال 3 أشـــهر 
واستحوذت سامســـونغ على 27.5 بالمئة منها 
لتحتـــل المركـــز الأول، تلتها هواتف ســـمارت 

فرين بحصة قدرها 13.7 بالمئة.
وسجلت أســـواق جنوب شرق آسيا خلال 
الربـــع الثالث من العام الحالي نموا بنســـبة 
10 بالمئـــة مقارنة بالربع الثانـــي، وتصدرتها 
وتايلانـــد  وفيتنـــام  والفلبـــين  إندونيســـيا 

وماليزيا.

هواتف سامسونغ الذكية 

تتصدر الأسواق الصاعدة

} وزير الطاقة الأميركي ايرنســـت مونز (يمين) يصافح مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في باريس أمس في ختام الاجتماع الوزاري للوكالة، 
التي تقدم المشورة للدول المتقدمة في مجال الطاقة.

قـــال رئيس البنك  } فرانكفــورت (ألمانيــا) – 
المركزي الإيراني ولي الله سيف أمس إن إيران 
تتوقـــع أن يعـــزز الاتفاق النووي مـــع الغرب 
ورفع العقوبات الاقتصاديـــة من وتيرة النمو 
الاقتصادي، وأكد أن طهران قد تقرر رفع جميع 

القيود عن الريال الإيراني في العام القادم.
وينمـــو الاقتصاد الإيرانـــي بمعدلات أبطأ 
كثيـــرا من قدرتـــه الطبيعية علـــى النمو بفعل 
العقوبـــات الغربيـــة المفروضـــة علـــى طهران 
وتراجع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة 
بسبب المســـتويات المرتفعة للتضخم. ويقول 
البنـــك المركـــزي الأيراني إنه يســـعى لخفض 

الفائدة.
وكانـــت إيـــران التـــي تملـــك أحـــد أكبـــر 
احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في العالم، 
قـــد وقعـــت اتفاقا نوويـــا مع القـــوى العالمية 
فـــي منتصف شـــهر يوليو الماضـــي. ووافقت 
بموجبـــه على كبـــح الجوانب الحساســـة من 
برنامجهـــا النووي في مقابل رفـــع العقوبات 

الدولية والغربية عنها.
وقـــال ســـيف لوكالة رويتـــرز على هامش 
مؤتمـــر فـــي مدينـــة فرانكفـــورت الألمانية إن 
”أســـعار الفائـــدة أعلى مـــن معـــدل التضخم. 
وبناء على تراجع معدل التضخم ينبغي أيضا 

ضبط أسعار الفائدة“.
وتراجـــع معـــدل التضخم في إيـــران إلى 
حوالي ١٣ بالمئة في الشـــهر الماضي. ويتوقع 
صندوق النقد الدولي أن يتواصل الانخفاض 
وأن يصـــل إلى نحو ١١٫٥ بالمئـــة خلال العام 

القادم.
وأكـــد محافظ البنـــك المركـــزي أن ”البنك 
المركـــزي يبذل قصارى جهده لتســـريع خفض 
أســـعار الفائـــدة تمشـــيا مـــع تراجـــع معدل 

التضخـــم. وقـــال إن ”ســـعر ســـوق النقد بين 
البنـــوك أعلى من المعايير الواقعية وهذا ليس 

جيدا لنمو الاقتصاد الوطني“.
وأعلنت البنـــوك التجارية خططا لخفض 
أســـعار الإيـــداع لديها إلى ١٨ بالمئـــة لكن ذلك 
يظـــل أعلى كثيرا من معـــدل التضخم. وتقول 
الحكومة إنها تريد خفض نســـبة الاحتياطي 
الإلزامـــي المفـــروض على البنوك إلى عشـــرة 

بالمئة من ١٣ بالمئة في الوقت الحالي.
ولـــدى إيران ســـعر صرف رســـمي يحدده 
البنـــك المركزي وآخر غير رســـمي يســـتخدم 
بقيود أقـــل وتنوي البدء في توحيدهما بعد ٦ 
أشـــهر تقريبا من دخول الاتفاق النووي حيز 

التنفيذ، ورفع العقوبات الدولية عنها.
وتقلصـــت الفجـــوة بـــين الســـعرين على 
مـــدى العام الماضي لكنها بـــدأت تزداد مجددا 
في الأســـابيع الأخيرة. ويبلغ السعر الرسمي 
للعملـــة نحو ٣٠ ألف ريال للدولار، بينما يصل 
الســـعر غير الرســـمي إلى نحـــو ٣٦ ألف ريال 

للدولار.
وقال سيف ”نعتقد أن تحديد سعر الصرف 
ليس مهمة البنك المركزي الإيراني بل ستحدده 
آليات الســـوق بنـــاء على العوامـــل الحقيقية 

للاقتصاد“.
وأضـــاف ”المهمة الوحيـــدة للبنك المركزي 
الإيراني هـــي الحد من التذبذبات وامتصاص 

صدمة سعر الصرف في السوق.
وأوضح ”لا أقول إن الســـعر غير الرسمي 
لا يعنينا لكن على السوق أن تتحرك بناء على 
الاتجاهـــات الاقتصادية الحقيقيـــة وأن يحد 

البنك المركزي من أي صدمة محتملة“.
وأكد محافـــظ البنك المركـــزي الإيراني أن 
اقتصـــاد إيران قادر على النمو بنســـبة تصل 
إلى ٨ بالمئة سنويا فور رفع العقوبات الدولية 
عنهـــا، بعـــد إصـــلاح علاقاتها مـــع المجتمع 

الدولي.
وأبلغ سيف منتدى للأعمال في فرانكفورت 
أن اقتصاد إيران نما حوالي ٣ بالمئة في السنة 
المنتهية شـــهر مارس الماضـــي، وأن الحكومة 

ملتزمة بالفعل بخطة عمل قد تعزز ذلك المعدل.
وقال ”نعتقد أن النمو بنســـبة ٣ بالمئة أقل 
بكثيـــر من إمكانيات الاقتصـــاد الذي يمكن أن 
ينمـــو بنحو ٨  بالمئة… على مدى خطة التنمية 

الخمسية الحالية“.
وأضـــاف أن ”الحكومـــة ألزمـــت نفســـها 
بسياســـة ماليـــة ونقديـــة تتســـم بالانضباط 
والشـــفافية بهدف تشـــجيع النمو والتصدي 

للتضخم المرتفع“.
وفقـــدت العملة الإيرانية نحو 70 بالمئة من 
قيمتهـــا منذ تشـــديد العقوبـــات الغربية على 
طهران في عام 2012 بسبب برنامجها النووي، 
لكنها استعادت جانبا طفيفا من تلك الخسائر 

منذ إبرام الاتفاق النووي.
وتأمل إيران باستقطاب الشركات الأجنبية 
بعد رفع العقوبـــات، وخاصة إلى قطاع النفط 

والغاز الطبيعي.
وقـــد عرضت خططا لإعـــادة بناء علاقاتها 
مـــع  الأساســـية  والتجاريـــة  الصناعيـــة 
الاوروبيين. وقالت إنها تســـتهدف استقطاب 
اســـتثمارات كبيرة إلى مشاريع النفط والغاز 

من خلال عقود مغرية.
وقال حســـين زماني نيا نائب وزير النفط 
الإيراني للشؤون التجارية والدولية إن طهران 
حددت نحو 50 مشـــروعا للنفـــط والغاز تصل 
قيمتهـــا إلى نحو 185 مليـــار دولار، وتأمل في 

توقيعها بحلول 2020.
وأضاف أن بـــلاده وضعت عقدا نموذجيا 
جديـــدا أطلقـــت عليـــه اســـم "عقـــد البتـــرول 
المتكامل" اســـتعدادا للمفاوضات مع شـــركاء 

أجانب محتملين.
وقال "هذا النموذج من العقود يعالج بعض 
جوانب القصور التي شابت عقد إعادة الشراء 
القـــديم ويحسّـــن تنســـيق مصالـــح الأطراف 

المعنية في الأمدين القصير والطويل."
وأشـــار إلى أن إيران ســـتطرح مشروعات 
النفـــط والغاز التي حددتهـــا ونموذج التعاقد 

الجديد في الأســـواق العالميـــة في وقت لاحق 
هذا العام.

وقال محمد خزاعـــي نائب وزير الاقتصاد 
من جهتـــه، إن طهران أتمّت بالفعل مفاوضات 
مع بعـــض الشـــركات الأوروبيـــة الراغبة في 
الاســـتثمار فـــي مشـــروعات الطاقـــة. وعبّرت 
شـــركات أوروبية بالفعل، عن رغبتها في ضخّ 

اســـتثمارات في الســـوق الايرانية خاصة في 
قطاعي الصناعات والنفط الذي تضرّرت بنيته 

التحتية بفعل العقوبات الغربية.
وبدأت في تقييم فرص الاستثمار المتاحة، 
إلا أن البعض منها لايزال يخشى المجازفة في 
سوق تحكمها مزاجيات السياسيين وتقودها 

أيديولوجية المرشد الأعلى.

أكدت طهران أمس أنها تعتزم تحرير ســــــعر صرف عملتها في العام المقبل، لردم الفجوة 
الكبيرة بين السعرين في السوق الرسمي والسوق السوداء، وقالت إن الاقتصاد الإيراني 

يمكن أن ينمو بنسبة 8 بالمئة بعد رفع العقوبات الغربية.

طهران تعتزم تحرير عملتها لردم الفجوة مع السوق السوداء

[ البنك المركزي يعلن أنه سيخفض الفائدة ويوحد سعر الصرف [ طهران تطمح بنمو الاقتصاد بنسبة 8 بالمئة بعد رفع العقوبات

السعر الرسمي بعيد جدا عن سعر الريال في أرض الواقع

} دبي – أظهرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة 
دبـــي أن أن قيمـــة الاســـتثمارات الخليجيـــة 
المباشـــرة في دول جنوب الصحراء الأفريقية 
الكبـــري بلغت خلال النصـــف الأول من العام 

الجاري نحو 2.7 مليار دولار.
وأضافت الدراســـة التي تم الكشـــف عنها 
فـــي مؤتمـــر صحفي خـــلال المنتـــدى العالمي 
الأفريقي للأعمال في دبـــي، أن ”إجمالي قيمة 
تلك الاســـتثمارات بلغت 9.3 مليار دولار خلال 

الفترة من عام 2005 حتى 2014“.
الاســـتثمارات  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصةوالشراء 
المباشـــر أو الاســـتحواذ على حصص الأقلية 
هي أبرز خيارات الاســـتثمار المتاحة للشركات 
الخليجية في القطاعات غير السلعية في دول 

جنوب الصحراء.

وتصدرت نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا 
وأوغندا قائمة الدول التي جذبت أكبر عدد من 
الشركات الخليجية باستقطابها ما بين 10 إلى 

25 شركة خليجية.
وأشـــارت الدراســـة أن الخدمـــات الماليـــة 
والتجزئـــة والســـياحة والســـفر والخدمـــات 
اللوجســـتية تشـــكل أبرز القطاعات المرشحة 
للاســـتثمارات الخليجية، في تلك الدول البالغ 

عددها 48 دولة.
وأكدت أن المستثمرين الخليجيين يتمتعون 
بحماية لاســـتثماراتهم في معظم أنحاء القارة 
الأفريقيـــة من خـــلال ضمانـــات جامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي توفر 
حماية للمســـتثمرين في 21 دولة أفريقية تمتد 

من السنغال إلى موزمبيق.  
وتقـــدر بيانـــات صنـــدوق النقـــد الدولي 

قيمة الصـــادرات الخليجية إلـــى دول جنوب 
الصحـــراء بنحـــو 19.7 مليـــار دولار في العام 
الماضـــي، أي ما يـــوازي 2 بالمئة مـــن إجمالي 

صادرات دول الخليج.
وبلغـــت قيمـــة واردات دول الخليـــج مـــن 
تلك الـــدول نحو 5.5 مليـــار دولار خلال العام 
الماضي، ويتجه معظمها إلى الامارات من أجل 

إعادة تصديرها.
وقـــال حمـــد بوعميـــم، مديـــر عـــام غرفة 
تجارة وصناعة دبي فـــي المؤتمر إن ”مختلف 
الدراسات والمؤشرات العالمية والمعطيات التي 
نمتلكها تشير أن المستقبل موجود في أسواق 
دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، والتي 
توفر فرص استثمار جيدة في قطاعات جديدة 
وقطاع  والضيافـــة  اللوجســـتية  كالخدمـــات 

التجزئة ومراكز التسوق وقطاع التمويل“.

وتواصلت أمس فعاليـــات المنتدى العالمي 
الأفريقـــي للأعمـــال، بحضـــور العشـــرات من 
رؤساء دول والوزراء وكبار مسؤولي الشركات 
ومدراء مصارف والصناديق الســـيادية وكبار 

قادة الأعمال.
ويقام المنتدى، تحت شعار“تنمية متجددة 
وشـــراكات متعددة“، بمشـــاركة أكثر من ألف 
شخصية اقتصادية رفيعة المستوى، من صناع 

القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

الاستثمارات الخليجية تتدفق إلى دول جنوب الصحراء الأفريقية

ولي الله سيف:

نعتقد أن تحديد سعر 

الصرف ليس مهمة البنك 

المركزي الإيراني

حمد بوعميم:

الدراسات والمؤشرات 

العالمية تؤكد وجود فرص 

استثمار كبيرة في أفريقيا

ألف ريال للدولار الســـعر 

بنحـو  مقارنــــة  الـرســـمـي 
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} لنــدن – أعلن إقليم كردســـتان العراق للمرة 
الأولـــى تفاصيـــل عملياتـــه الســـرية لتصدير 
النفط، وقال إنه يعتزم بيع كميات أخرى سواء 
شاءت بغداد أم أبت، وذلك لحاجته إلى المال من 

أجل البقاء ومحاربة تنظيم داعش.
وقال آشتي هورامي، وزير الموارد المعدنية 
فـــي الإقليـــم، إنـــه لتجنـــب رصـــد النفـــط فقد 
تم تهريبـــه فـــي كثير مـــن الأحوال عـــن طريق 
إســـرائيل، ونقل مباشرة بين سفن راسية قبالة 
ســـاحل مالطا، وأن ســـفنا خداعية استخدمت 

لزيادة صعوبة متابعتها من جانب بغداد.
وتقـــول حكومة كردســـتان إنهـــا اضطرت 
للالتفـــاف علـــى بغـــداد وبـــدء تصديـــر النفط 
مباشـــرة لأن العراق رفض الالتـــزام بالميزانية 
المتفـــق عليها بـــين عامـــي 2014 و2015. وتتهم 
الحكومتـــان العراقيتـــان الحاليـــة والســـابقة 

الأكراد بعدم مراعاة الاتفاقات مع بغداد.
ويحق لكردســـتان الحصول على 17 بالمئة 
من إجمالـــي الموازنة العراقيـــة ويقول الاقليم 
إنه يحتاج لإيرادات مســـتقرة لسداد التزاماته 
والإنفـــاق علـــى مليـــون لاجئ مـــن الفارين من 
الحرب في سوريا والعراق وكذلك تمويل جيش 

البيشمركة الذي يقاتل المتشددين الإسلاميين.
وتصدر كردســـتان أكثر من 500 ألف برميل 
يوميـــا، وتعتقد أن بغداد تقبل الآن جزئيا على 
الأقـــل توجه الصـــادرات الكردية المباشـــرة لما 

يصل إلى 10 دول.
وقال هورامي لرويترز ”من الناحية الفعلية 
تعرضنـــا للتمييـــز ضدنا ماليا لفتـــرة طويلة. 
وبحلول عـــام 2014 عندما لم نتســـلم الميزانية 
قررنـــا أننا بحاجـــة إلى البدء فـــي التفكير في 

مبيعات مستقلة للنفط“.
ومع اكتمـــال خطوط الأنابيـــب الجديدة لا 
تزال حكومة إقليم كردستان بحاجة إلى إيجاد 
مشـــترين لنفطها بمـــا يعادل ناقلـــة كبيرة كل 

يومين. وكان أغلب الزبائن يخشـــون الاقتراب 
من نفط كردستان لأن بغداد هددت بمقاضاة أي 
مشتر من الإقليم. كما أن لشركات النفط الكبرى 
مثل إكسون موبيل وبي.بي مشروعات مشتركة 

بمليارات من الدولارات مع بغداد.
وقال هورامـــي ”كانت لعبـــة جديدة تماما 
علينا. فقد أراد المشـــترون أن تستأجر حكومة 
إقليم كردستان ناقلات خاصة للنفط الخام. ولم 
نكن نعرف شـــيئا عن صناعة الشحن أو النقل 

البحري“.
ولجـــأت حكومة الإقليـــم مع تاجـــر النفط 
المخضـــرم مرتضى لاخانـــي الـــذي كان يعمل 
بشركة غلينكور سابقا، والذي قال عنه هورامي 
إنه ”كان يعـــرف بالضبط من ســـيتعامل معنا 
ومن سيرفض. وفتح الأبواب لنا وحدد شركات 
الشـــحن المســـتعدة للعمـــل معنـــا“. وأضـــاف 
هورامـــي إنه من الســـابق لأوانه الكشـــف عن 
أســـماء المتعاملين وشـــركات الشحن ومشتري 
النفط الكردي. كما امتنع لاخاني عن التعقيب.

ورفع العـــراق دعوى قضائية على شـــركة 
مارين مانجمنت سيرفيســـز اليونانية للشحن 
بســـبب دورها في الصـــادرات الكردية. وقالت 
مصادر في الســـوق إن عـــدة بيوت تجارية من 
بينهـــا ترافيغـــورا وفيتول تعاملـــت في النفط 
الكردي. وامتنعت الشـــركتان عن التعقيب على 

دور كل منهما في مبيعات النفط.
ووجـــه بعـــض المشـــترين الناقـــلات إلـــى 
عســـقلان في إســـرائيل حيث تم تفريـــغ النفط 
فـــي منشـــآت تخزين لإعـــادة بيعـــه لاحقا إلى 
مشـــترين فـــي أوروبا. وتم بيـــع النفط الكردي 
أيضا إلى مالطا ونقل من ســـفينة إلى ســـفينة 
لإخفـــاء المشـــترين النهائيـــين وحمايتهـــم من 
تهديدات الحكومية العراقيـــة. ويعتزم الإقليم 
زيـــادة الصادرات بما يصل إلـــى مليون برميل 

ويريد أن يصبح أيضـــا مصدرا لكميات كبيرة 
من الغاز وهو ما سيرســـخ أقدامه على خارطة 

الطاقة العالمية.
وقـــال هورامي ”ببســـاطة لا يمكننا العودة 
إلـــى الترتيبـــات القديمة مع بغداد وتوســـيع 

الفجوة المالية مرة أخرى“.
وأضاف ”ســـنقبل ميزانيـــة حقيقية يمكن 
لبغداد أن تلتزم بها دون شـــروط لكننا لا نريد 
أن نكون طرفا في ميزانية افتراضية لا تساوي 

قيمة الورق المكتوبة عليه“.
ويدين الإقليم بمئات الملايين من الدولارات 
من مســـتحقات متأخرة لشـــركات مثل جينيل 
ودي.إن.أو التي تطور حقول نفط في كردستان.

وبالتدريج بدأ مشترون وتجار يستخدمون 
ســـفنهم لنقل النفط الكردي لكـــن بغداد رفعت 

دعـــوى قضائية في الولايـــات المتحدة وهددت 
بمقاضاة من يمس النفط. وظلت شـــحنة عالقة 
في الولايات المتحدة عدة شـــهور قبل أن تبحر 
بهـــا الناقلـــة عائـــدة إلـــى أوروبا حيـــث أعيد 
بيعهـــا. ومنذ ذلك الحين لم يعبر النفط الكردي 
المحيـــط الأطلســـي. وعلقت شـــحنة أخرى في 
المغرب. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية 
تحذيرات لكل عملائها الكبار في أوروبا وآسيا.

وقـــال هورامي ”كان تنظيـــم داعش يهاجم 
أرضنـــا ولدينـــا أكثـــر مـــن مليـــون لاجئ من 
الســـوريين العراقيين. كل هذا العبء حدث ولم 

نر سنتا واحدا من بغداد“.
وأضـــاف ”حـــدث لنا تحـــول ملحـــوظ في 
العلاقات مع تركيا. كانت العلاقة استراتيجية 

للغاية وكانوا مساندين لنا بشكل لا يصدق“.

وظهرت آمال في تحسن العلاقات في نهاية 
العـــام الماضـــي بعد أن تولت الســـلطة حكومة 
جديدة برئاســـة حيدر العبـــادي في بغداد بدلا 

من نوري المالكي.
وقال هورامي ”كان جوا جديدا. وأصبحنا 
نأمـــل في أن يســـمح لنـــا بتجـــاوز خلافاتنا… 
لكنهم قالوا لنا إن الســـيولة المتاحة هي كل ما 
لديهم بســـبب انهيار أســـعار النفط… وبحلول 
مارس توصلنا إلى اســـتنتاج أنـــه لا خيار لنا 
سوى بدء مبيعات النفط المستقلة مرة أخرى“.

التزامهـــا  تأكيـــد  علـــى  بغـــداد  وتصـــر 
بالدســـتور. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم 
رئيـــس الوزراء حيدر العبادي ”الطرف الذي لم 
يلتزم بنص الاتفاق هـــو حكومة الإقليم وليس 

الحكومة الاتحادية“.
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◄ كشفت دراسة اقتصادية صادرة 
عن شركة رايدن، المتخصصة في 

مجال العقارات، عن أن الاستثمارات 
الخليجية في تركيا سجلت ارتفاعا 

بنسبة 500 بالمئة خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية.

◄ قالت محافظة الأقصر أمس إن 
نسبة الإشغال السياحي في فنادقها 

بلغت 28 بالمئة، وأنها لا تزال 
تستقبل أفواج السياح من بلدان 

بينها روسيا، رغم تداعيات حادث 
إسقاط الطائرة الروسية.

◄ أظهرت بيانات أن حجم التبادل 
التجاري بين تركيا ودول مجلس 

التعاون الخليجي بلغ في العام 
الماضي نحو 16 مليار دولار، وأن 

عدد السياح الخليجيين ارتفع بنسبة 
450 بالمئة خلال العامين الماضيين.

◄ توقع رئيس الوزراء الروسي 
ديمتري ميدفيديف أمس إن ترتفع 

صادرات بلاده من الحبوب إلى نحو 
40 مليون طن بحلول العام 2020. 

وأكد أنها بلغت في الموسم الحالي 
نحو 30 مليون طن.

◄ قالت شركة جيلي الصينية 
لصناعة السيارات أمس، إنها تخطط 

للتركيز بشكل كامل على تصنيع 
سيارات صديقة للبيئة وتفادي 

محركات الاحتراق التقليدية وإصلاح 
منظومة منتجاتها بالكامل.

◄ أعلنت شركة المملكة القابضة 
المملوكة في غالبيتها للأمير 

السعودي الوليد بن طلال أمس 
عن شراء أسهم إضافية في يورو 

ديزني بقيمة 49.2 مليون يورو في 
إطار خطة لإعادة هيكلة رأس المال 

والتمويل.

باختصار

أكد وزير الموارد المعدنية في حكومة كردســــــتان العراق، أن الإقليم لجأ إلى تهريب النفط 
في كثير من الأحوال عن طريق إســــــرائيل ونقله بين ســــــفن راسية، لصعوبة متابعتها من 

جانب بغداد.

أربيل تعلن أنها تهرب النفط عبر إسرائيل إلى الأسواق العالمية
[ حكومة الإقليم تتحدى بغداد وتكشف عن أسرار صادراتها النفطية [ أربيل تؤكد أنها ستواصل التصدير {شاءت بغداد أم أبت»

طموحات كردية كبيرة لزيادة الصادرات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي

آشتي هورامي:

لتجنب رصد النفط فقد 

تم تهريبه في كثير من 

الأحوال عبر إسرائيل

حكومة إقليم كرستان:

بغداد تقبل الآن جزئيا 

توجه الصادرات الكردية 

إلى نحو 10 دول

} بغــداد - كشـــف محافـــظ البنـــك المركـــزي 
العراقي أمس أن بلاده تنوي إصدار ســـندات 
دولية بملياري دولار في العام المقبل، بضمان 
مـــن البنـــك الدولي لمـــا يصل إلـــى نصف ذلك 

المبلغ.
وتأتي الخطوة بعـــد أن أجبرت العائدات 
المرتفعـــة الحكومـــة على التراجع في الشـــهر 
الماضي عـــن خطة لإصدار ســـندات ســـندات 

دولية بقيمة 6 مليارات دولار.
وتوقـــع المحافظ علي العلاق في مقابلة مع 
رويترز أن يكون العائد الجديد على السندات 
”أقل كثيرا“ من العائـــد البالغ 11.5 بالمئة الذي 
طلبه المســـتثمرون خلال جولـــة ترويجية في 
أوروبا والولايات المتحدة في سبتمبر لكنه لم 

يتكهن بالمزيد.
وقال العلاق ”ســـتبلغ القيمة ملياري دولار 

لكـــن البنـــك الدولي ســـيضمن 40 أو 50 بالمئة 
منها.. ســـيفتح ذلك الســـوق أكثر لجذب مزيد 
من المســـتثمرين“. وأضـــاف أن بغداد وضعت 
السندات في حســـاباتها لميزانية العام القادم 
لتمويـــل عجز يقدر بنحـــو 21 مليار دولار في 

ميزانية يبلغ حجمها نحو 95 مليار دولار.
ويرى محللون إن العائدات بالغة الارتفاع 
التي طلبها المســـتثمرون لإصدار السندات في 
وقت ســـابق هذا العام، كانت ســـتفرض عبئا 

ماليا ثقيلا على العراق.
وأكـــدت الحكومـــة العراقيـــة، التي تعاني 
مـــن ارتفاع فاتورة الحـــرب ضد تنظيم داعش 
وانكماش إيرادات النفط بسبب تراجع أسعار 
الخام، أنها بحاجة إلى حصيلة السندات لدفع 
الأجور وتمويل مشـــاريع البنيـــة التحتية في 
قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل. وعين 

العراق 3 بنوك عالميـــة كبرى لترتيب الإصدار 
هي ســـيتي غروب ودويتشـــه بنـــك وجيه.بي 
مورغن تشـــيس، لكن مســـتثمرين كثيرين من 

المؤسسات أحجموا بسبب المخاطر.
وقال مصدر قريب من العملية إن الحكومة 
طلبت من البنوك نفسها ترتيب جولة ترويجية 
لإصدار العام القادم. وذكر مظهر محمد صالح، 
المستشـــار الاقتصادي الكبير لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي، إن العائد ســـيتوقف على مدى 

مشاركة البنك الدولي.
وأوضـــح أن ضمان 75 بالمئة على ســـبيل 
المثال ســـينزل بالعائد إلـــى 5 أو 6 بالمئة. ولم 

يذكر تقديرا لضمان بين 40 و50 بالمئة.
وتعطي ستاندرد إند بورز العراق تصنيفا 
ائتمانيا عند ”بي سالب“ أي أقل بست درجات 
من مســـتوى الاستثمار، بســـبب ما تقول إنه 

المخاطـــر الأمنية والمؤسســـية التـــي تعد من 
بين الأعلـــى لأي مـــن تصنيفاتهـــا الائتمانية 
ليتســـاوى العراق بذلك مع مصر ويعلو فوق 

تصنيف اليونان.
وكان العـــراق قد اتفق الأســـبوع الماضي 
علـــى برنامـــج يقوم صنـــدوق النقـــد الدولي 
بموجبـــه بمراقبـــة السياســـات الاقتصاديـــة 
لبغداد، تمهيـــدا لبرنامج تمويـــل محتمل في 

العام المقبل.

بغداد تعود لخطط إصدار سندات دولية بعد إلغائها الشهر الماضي

} تزايد زخم توجهات جهود دول الاتحاد 
الأوروبي نحو توحيد سياساتها بشكل 

مركزي لوضع استراتيجية موحدة في مجال 
الطاقة تشمل جميع دول الاتحاد البالغة 

28 بلدا.
آخر دليل على ذلك تأكيد نائب رئيس 

المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروس 
سيفكوفيتش على هذا التوجه يوم أمس، 
معللا ذلك بأن الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي لا تملك بدائل كافية للإمدادات 
الروسية، الأمر الذي يجعلها تحت رحمة 

التوترات السياسية معها.
ودعا إلى بذل ”جهود سياسية عاجلة“ 
لإقامة روابط استراتيجية للكهرباء والغاز 

من أجل تقاسم الموارد المتاحة“ لجميع 
دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات سيفكوفيتش خلال 
أول خطاب عن حالة اتحاد الطاقة وهو 

استراتيجية دشنتها المفوضية الأوروبية 

في شهر فبراير الماضي، من أجل تنسيق 
نقل إمدادات الطاقة الأوروبية وتوفير 

إمدادات آمنة ومستدامة وتنافسية بأسعار 
معقولة من خلال التعاون الإقليمي وتقاسم 
موارد الطاقة المتنوعة في الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف المفوضية الأوروبية لجعل 
خطاب حالة اتحاد الطاقة حدثا سنويا.

وبحسب سيفكوفيتش فإن الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أحرزت تقدما 

لكنها لم تتمكن حتى الآن من تلبية أهداف 
الطاقة الخاصة التي وضعتها المفوضية 

الأوروبية.
في الوقت نفسه تريد بولندا في 

ظل حكومتها المحافظة الجديدة ضخ 
استثمارات في مجال الفحم، بينما وقعت 

مجموعة من الشركات الأوروبية على اتفاق 
مع غازبروم لتوسعة خط أنابيب نورد 
ستريم الممتد مباشرة إلى ألمانيا عبر 

الأراضي الأوكرانية.
ويؤكد سيفكوفيتش أن جميع الدول 

الأعضاء ”كان عليها أن تتشارك“، كما دعا 
الدول الثماني والعشرين الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مسودات خطط 
تكون جاهزة في العام 2017، بشأن كيفية 

امتثالها لأهداف الاتحاد الخاصة بالطاقة 
حتى العام 2030.

وأبلغ الصحفيين أن المفوضية ستنظر 
حينها في الخطط وتقوم بتقيمها لضمان 

مشاركة الجميع.
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول 

على إمدادات آمنة ومستدامة وفعالة 
ومتنوعة بأسعار معقولة وهو ما يعني 

الحصول عليها من ثلاثة موردين على الأقل، 
لتأمين الإمدادات في حال وقوع توترات في 

العلاقة مع أحد الموردين أو انقطاعها.
وتورد روسيا نحو ثلث احتياجات 

الاتحاد الأوروبي من الطاقة وهي الخيار 
الوحيد لبعض دول الاتحاد.

وفضلا عن مساعي المفوضية 
الأوروبية لتعزيز الاستثمارات في البنية 
التحتية الاستراتيجية تتأهب المفوضية 
لخوض معركة صعبة العام المقبل بشأن 

كيفية وضع هدف مشترك لعام 2030 
لتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس 
الحراري بما لا يقل عن 40 بالمئة مقارنة 

مع مستوياتها في عام 1990. 
ويرى سيفكوفيتش أن جولة قام بها 

الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، أظهرت 
أن الكثير من الدول تواجه تحديات.

ففي الوقت الذي تدافع فيه بولندا عن 
صناعة الفحم لديها، تشعر أيرلندا على 

سبيل المثال بالقلق من انبعاثات الميثان 
الصادرة من الأنشطة الزراعية، في حين 

تواجه لوكسمبورغ مشاكل بسبب التلوث 
الناجم عن انبعاثات السيارات.

وقد أعلنت بريطانيا أمس أنها ترغب 
في إغلاق جميع محطات الكهرباء التي 

تعمل بالفحم بحلول عام 2025 لتصبح أول 
اقتصاد كبير يحدد موعدا لإغلاق محطات 
الفحم الملوثة للبيئة للحد من الانبعاثات 

الكربونية.
لكن جميع تلك التوجهات لا تبدو كافية 
لإرضاء المنظمات غير الحكومية المدافعة 

عن البيئة، والتي انتقدت اتحاد الطاقة 
التابع للمفوضية الأوروبية بسبب تركيزه 

على الغاز الطبيعي. وتقول إن ذلك يتعارض 
مع هدف المفوضية الرامي للتخلي عن 

الوقود الأحفوري.

أوروبا تسعى إلى الاتحاد في مجال الطاقة

باربرا لويس

مظهر محمد صالح:

العائد على السندات 

سيتوقف على نسبة الضمان 

الذي يقدمه البنك الدولي

اقتصاد
سوق الكويت 

5.698.10

0.03%

4.196.85

0.01%

سوق مسقطسوق قطر

3.180.77

0.28%

5.797.69

0.29%

سوق السعودية

6.953.47

0.53%

سوق البحرين

1.217.83

0.19%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.827.66

0.23%

ّ



} باريس  - في مشـــهد مماثـــل، لمّا تغير معه 
وجه الرئيس الأميركي الســـابق جورج بوش 
الابن حين نقل حارسه الشخصي خبر هجمات 
11 سبتمبر 2001 همسا في أذنه اليمنى بمكان 
عام، وجد الرئيس الفرنســـي فرانسوا هولاند 
حارســـه الشـــخصي ينقل إليه همســـا أيضا 
أسوأ خبر عن أعنف هجمات إرهابية في قلب 

عاصمة الأنوار.
لم يكن الفرق بين الموقفين سوى التوقيت، 
فبوش علم بالخبر صباحا أما هولاند فمساء، 
ولكن علامات الذهول والحيرة بدت واحدة في 

الصور.
وتلقـــى هولاند نبـــأ هجمـــات باريس ليل 
الجمعـــة الماضي خـــلال تواجده فـــي ملعب 
فرنســـا الدولي لكـــرة القدم، مواكبـــا المباراة 
الودية لمنتخب بلاده أمام ألمانيا بحضور 80 

ألف متفرج.
وكان هولاند موجودا في المدارج الشرفية 
لـ”ســـتاد دي فرنس“ الذي شـــهد قبل 17 عاما 
نهائي كأس العالم، عندما وقع الانفجار الأول، 
حيث ســـارع إليه أحد حراســـه الشـــخصيين 
ليبلغـــه بنبأ الهجمـــات التي تتعـــرض إليها 
فرنســـا خلال تلك اللحظـــات واحتجاز رهائن 

في مسرح باتاكلان.
وأســـرع الحراس وأخفـــوه بينهم بعد أن 
ســـمع دوي انفجـــارات بالقرب مـــن الملعب، 
واتجهوا به إلى ما يشبه شرف طوارئ أمنية. 
وظهر أمام عدســـات المصورين وهو يتحدث 
بالهاتـــف الجوال وعلـــم بتفاصيـــل هجمات 
أخـــرى كانـــت لا تـــزال مســـتمرة وأخطرهـــا 
اســـتهداف مســـرح باتكلان وقتل 80 شخصا 
من بيـــن المئات الذين كانوا يحضرون عرضا 

لفرقة روك أميركية.
وتـــم إخراج الرئيس الفرنســـي الذي بدت 
عليـــه علامات الصدمـــة، من الملعـــب ووزير 
داخليتـــه بارنارد كازنوف، وفـــي غضون ذلك 
منعت الشرطة الفرنســـية الجماهير، التي لم 
تع ما يحدث، من الخروج من اســـتاد فرنســـا 

لدواع أمنية.

وتداولت وســــائل الإعـلام صورا لهـولاند 
أثنــــاء تلقيه الخبــــر الذي أصابــــه بالتجهـم، 
وربمـــــا الحيرة حـول المصيـر الـذي ينتـظـره 
لا ســــيمــا بعـــــد الانفجـار الثــانــــي الـذي هـز 
محيـــــط الملعــــب وعلى إثــــره أوقــــف الحكم 

المباراة.
ونقلـــت عدســـات المصورين التـــي كانت 
تلاحق الرئيس الفرنســـي لحظة بلحظة قلقه 
الـــذي بدا جليا فـــي الصور، إلـــى حين تمكن 
مرافقـــوه مـــن إخراجـــه من الملعب مســـتقلا 

طائرة هيليكوبتر نحو مقر وزارة الدفاع.
وتوجه بعد ذلك إلى مقـــر وزارة الداخلية 
فـــي باريـــس ”لإجـــراء تقييـــم للوضـــع“، إثر 
الهجمات المتعـــددة التي وقعت في العاصمة 
الفرنسية من إطلاق نار وانفجارات واحتجاز 

رهائن.
وظهر وجـــه الرئيـــس الفرنســـي مكفهرا 
وممتقعا وهو يدلـــي ببيان مقتضب يعلن فيه 

إعلان حالة الطوارئ في عموم فرنسا وإغلاق 
الحـــدود والبدء بالبحث عـــن الإرهابيين بعد 
ليلة دامية عاشتها العاصمة باريس وتخللتها 

عمليات منظمة ومنسقة.
ما بدا من ملامح الرئيس الفرنســـي وهو 
يسمع عن ســـبعة انتحاريين يحملون أسلحة 
رشاشـــة وأحزمة ناســـفة وزعوا أنفسهم إلى 
ثلاث مجموعات وقتلوا 129 شخصا وجرحوا 
أكثر من 350 آخرين، أعاد إلى الأذهان ما ظهر 
على بوش الابن قبـــل 14 عاما عندما تلقى نبأ 
ارتطـــام طائرتين ببرجي التجـــارة العالميين 

في نيويورك.
كان حينها يزور مدرســـة أطفال في مدينة 
سرســـوتا فـــي ولايـــة فلوريدا جالســـا خارج 
الفصل ينتظر موعد لقائه بالتلاميذ. فشـــاهد 
فـــي تلفزيـــون قريب طائرة تصطـــدم بالمبنى 
الأول، في وقت كان مدير المدرســـة يطلب منه 

الدخول للقاء الأطفال.

ولـــم يكد يتقبـــل تلك الصدمـــة حتى دخل 
عليه حارســـه الشـــخصي، آندي كارد، وهمس 
في أذنه نبأ طائـــرة أخرى اصطدمت بالمبنى 
الثاني وأن الولايات المتحدة تتعرض لهجوم 

قد يكون إرهابيا.
وتغيرت الملامح الرئاســـية فجـــأة، وبدا 
بوش الابن في الصور صامتا مذهولا واتسعت 
حدقتا عينيه، غير أنه تظاهر بالتماسك وبقي 
مع الأطفال إلى نهاية اللقاء حتى لا يشـــعرهم 

بقلق سيتذكرونه طيلة حياتهم.
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خمسة أسلحة تجعل هيلاري كلينتون الأقرب للبيت الأبيض

ما أشــــــبه الأمس باليوم، فرغم أن ظاهرة 
الإرهــــــاب أضحــــــت تجوب العالم شــــــرقا 
ــــــا، إلا أن الصدفة التي ســــــيخلدها  وغرب
التاريخ ســــــتكون ملامح الذهول التي بدت 
ــــــى الرئيس الفرنســــــي بعــــــد تلقيه خبر  عل
ــــــت قريبة من  ــــــداءات باريس التي كان اعت
ملامــــــح الرئيس الأميركي الأســــــبق بوش 
ــــــن حين علم بمهاجمــــــة برجي التجارة  الاب

العالميين. لكن مع فارق التوقيت.

} واشــنطن - وراء الملامـــح الرقيقة الهادئة 
للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون إرادة 
وذكاء وقدرة على تحمل المصاعب، كما تمتلك 
قوة داخلية مكنتها من منافسة الرجال ندا للند 
فـــي التدرج بين المناصب السياســـية المهمة 

في الولايات المتحدة.
وقد تحولت هيلاري مـــن مواطنة أميركية 
طموحة إلى الســـيدة الأولى في بلادها وباتت 
النموذج الأنســـب للقـــب ”المـــرأة الحديدية“ 
ولأن تكـــون أول امرأة لأقوى قـــوة نووية على 
كوكـــب الأرض. وهناك العديد من الأســـرار في 
حياة هذه السياســـية، تؤكد أنها تســـتحق أن 

تكون ملهمة النساء وقدوتهن على درب تحقيق 
أحلامهن مهما كانت الصعاب.

هيلاري نشـــأت مســـيحية صارمـــة إذ كان 
والدهـــا رجـــلا محافظا، ودأب علـــى تحفيزها 
للمشـــاركة في مجموعة صلاة الكنيســـة، لكن 
فـــي نفس الوقـــت كان يدعمهـــا دائما لخوض 
معركتها الخاصـــة مع السياســـة، الأمر الذى 
دفعهـــا إلى مزاولة السياســـة فـــي عمر مبكر، 
فشـــاركت في الحملة الانتخابية للجمهوريين 

في سنة 1960.
ويعتقـــد البعـــض أن بيـــل كيلنتـــون كان 
فتـــى أحلام هيلاري أو الشـــخص الذي دفعها 

للنجاح وأخذ بيدها نحو ممارســـة السياسة، 
لكن الحقيقة على عكس ما يشـــاع، فقد تجنبته 
في كثير من المرات وأبدت رفضها له، وطالما 
رأت فيه أنه غير طموح حتى بدأت تغير وجهة 

نظرها فيه بعد خوضه التجربة السياسية.
وبعد زواجهـــا من بيل لم يتوقف طموحها 
بعد، وفـــي أواخـــر الســـبعينات، أطلقت معه 
شـــركة ســـياحية، غير أن الأمور لم تسِر معها 
كمـــا كانت تأمل، ففشـــلت الشـــركة ولم تحقق 
المطلـــوب منها، وعلى الرغـــم من حالة اليأس 
التي تعرض لها كلينتون إلا أنها ساندته حتى 

تخطيا الأزمة.

ولعـــل صراحتهـــا جعلتهـــا فـــي المراكز 
المتقدمة، حيث صرحت ذات مرة بأن فرنســـا 
تعد البلد الأفضل في العالم في حقوق المرأة. 
وكان ذلك خلال إحدى زيارتها لباريس، خاصة 
عندمـــا اطلعـــت علـــى التعويضـــات العائلية 

وإجازات الوضع وسن الحضانة.
واســـتطاعت كلينتـــون أن تـــدع لفطنتهـــا 
القدرة على الســـيطرة علـــى المواقف، فحينما 
ألقت سيدة من الحضور خلال مؤتمر انتخابي 
في لاس فيغاس بحذاء موجه لرأسها، تداركت 
الموقف وردت بكل أريحية قائلة ”لحسن الحظ 

أنها لا تتمتع بمهارتي“.

هولاند وإلى جانبه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قبل إعلامه بالفاجعة

جاستين ترودو المسؤول الجذاب

[ ملامح صدمة بوش الابن قبل 14 عاما تظهر على رئيس فرنسا في اعتداءات باريس
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ترودو يخطف الأضواء في قمة العشرين بصور السيلفي
} أنطاليــا (تركيــا) - في أول زيـــارة دولية له، 
وجـــد رئيس الوزراء الكندي الجديد جاســـتين 
ترودو نفســـه محاطـــا برجال أعمال يســـعون 
لالتقاط صور ســـيلفي معه، فيمـــا حفل جدول 
أعماله بطلبات لقاءات من أهم وأقوى ساســـة 

في العالم.
ونـــادرا ما يثير زعماء كنديون هذه الضجة 
في تجمعات دولية، لكن لم يكن ممكنا ألا يلاحظ 
أحد رئيس الـــوزراء الكندي الجذاب البالغ (43 

عاما) في قمة مجموعة العشرين في تركيا.
وقال دبلوماســـي غربي إن تـــرودو يصور 
السياســـة كقوة إيجابية، في وقت يســـخر فيه 
الـــرأي العـــام من الساســـة، وهو توجـــه يثير 

إعجاب أقران ترودو على الساحة الدولية.
وحضر تـــرودو في بـــلاده اجتماعا لرجال 
أعمال وزعمـــاء عماليين صباح الأحد الماضي 
ووقـــف بصبـــر لعـــدة دقائـــق فيمـــا صافحه 
العشرات من الأشـــخاص والتقطوا معه صور 

سيلفي.
ترودو وهو أول رئيس وزراء كندي يتجاوز 
عـــدد متابعيه علـــى تويتر المليون شـــخص، 
تحـــدث بحيوية أيضا مع الرئيس المكســـيكي 
إنريكي بينا نييتو فيمـــا كانت الكاميرا تلتقط 

لهما الصور.
وحقـــق الليبراليون بقيادته فوزا ســـاحقا 
الشـــهر الماضي في انتخابات كنـــدا بعد عقد 
من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر الذي 

نادرا ما كان يبتسم.

◄ ظهرت الأميرة شارلين مع زوجها 
أمير موناكو ألبريت الثاني بإطلالة 

جديدة حدت فيها من جاذبية شعرها 
تضمنا على ما يبدو مع ضحايا 

هجمات باريس.

◄ أصيب ولي العهد البريطاني 
الأمير تشارلز بالدهشة عندما التقى 

مع الممرضة التي كانت تعتني به 
في الحضانة قبل 60 عاما خلال 

زيارته لنيوزيلندا.

◄ بسبب مزاعم عن سوء سلوك، 
أقال وزير الدفاع الأميركي آشتون 

كارتر مساعده العسكري البارز 
اللفتنانت جنرال رون لويس من 

منصبه قبل أيام.

◄ العضو السابق في البرلمان 
الأوروبي عن الحزب الليبرالي 

الهولندي دانيال فان دير ستوب 
ملاحق قضائيا بتهمة محاولة 

الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات.

◄ اثنان من أقارب زوجة الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو 

اعتقلتهما السلطات الأميركية 
مؤخرا، لاتهامهما بمحاولة تهريب 

800 كيلوغرام من الكوكايين إلى 
البلاد.

◄ قبل بضع ساعات فقط من توليه 
مهام منصبه كوزير جديد للصحة 
في رومانيا، خسر أندريه باتشيو 

حقيبة الوزارة لظهوره في وقت 
سابق في عرض أزياء لملابس 

داخلية.

◄ صادر القضاء الفرنسي الهاتفين 
المحمولين للرئيس السابق نيكولا 

ساركوزي لفحصهما على خلفية 
فضيحة تهريب كوكايين بقيمة 35 

مليون جنيه إسترليني.

} بيونغ يانغ - يعتبر الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون من أكثر الحكام اســـتبدادا في 
العالم، لكن تلك الصفة جعلته عرضة لتجسيد 
شـــخصيته مـــن قبـــل البارعين فـــي انتحال 

الشخصيات.
منتحلو شـــخصية الدكتاتور الصغير كما 
يلقبـــه مناوئوه بدأوا منذ فتـــرة يتفننون في 
تقليـــده، إلى الحد الذي يمكـــن معه تصديقهم 
بأنهـــم هو نفســـه. وصـــاروا يتكســـبون من 
وراء تقليـــده، ويتجولـــون في منافســـات كرة 
القدم والمدن الجامعية ويشـــاركون حتى في 

الاحتجاجات السياسية.
أحد المتقمصين لشخصية الزعيم، والذي 
أطلق على نفســـه اســـم هـــوارد، ظـــل ملازما 
لنجمـــة البوب ســـتار كاتي بـــري خلال حفل 
توزيع جوائز غرامـــي في لوس أنجلوس هذا 
العـــام. في حين يتباهى آخـــر ويدعى جيرمي 
بأنه استقطب 40 امرأة عندما ذهب إلى هونغ 
كونغ لمنافســـات دوري الرغبي ســـيفينز، في 

مارس الماضي.
ويدعي هوارد، بحسب صحيفة الغارديان، 
أن تجسيده لشخصية الزعيم يعكس تجسيدا 
احترافيـــا للشـــخصية لا يوجد لـــه نظير في 
العالم، متحديا منافســـه جيرمي في تجســـيد 

شخصية كيم جونغ أون.
ويـــروج هـــوارد لنفســـه على أنه يجســـد 
شـــخصية الزعيـــم، ويدعـــي أن مـــن يريد أن 
يشـــاهد الرئيس الكوري الشـــمالي عن كثب، 
من دون الذهاب إلى كوريا الشـــمالية، عليه أن 
يشـــاهده هو. ويتحدث بصراحة بأنه سيفعل 
أي شـــيء في هذا الخصوص، من أجل كســـب 

المزيد من الأموال.
ويـــروي هوارد بدايـــات تعلقه بتجســـيد 
شـــخصية الزعيم قائلا ”بـــدأت ذلك خلال يوم 
كذبـــة أبريل عـــام 2013، حيث قمـــت بتحميل 
بعض صوري على الإنترنت، بعد أن قصصت 
شعري على نمط قصة الزعيم، وبعد أسبوعين 
تلقيت دعوة من إحـــدى الدول لتصوير دعاية 

لأحد أطعمة البيرغر“.
ويبدو أن شـــبه هـــوارد بالزعيـــم الكوري 
الشـــمالي كبيـــر جـــدا لدرجـــة أن القنصليـــة 
الكوريـــة الجنوبيـــة نظمـــت في هونـــغ كونغ 
عرضا إعلامياً دعـــت إليه هوارد، والذي صار 
الكوريون الشـــماليون الذين زاروا القنصلية 
يتفادونه ظنا منهم أنه زعيمهم المثير للجدل.
كمـــا حضر هـــوارد أيضا احتفـــالات يوم 
النصر في روســـيا هذا العام، في الوقت الذي 
غاب فيه كيم الحقيقـــي والذي كان على قائمة 

مدعوي الكرملين للاحتفالات.
ميونغ كيـــم، من كوريـــا الجنوبية، يتمتع 
أيضـــا بشـــبه كبيـــر بالزعيم وانضـــم لريغي 
براون، شبيه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، 
ليغنيا معا أغنية إريك كارمن الكلاســـيكية في 

السبعينات ”وحدي في شوارع سول“.

 أشباه الدكتاتور الصغير 

يتكسبون من تطابقهم معه

باختصار

«سنسعى إلى إيجاد حلول ملائمة لقضية الإساءة إلى الأطفال، 

على أمل أن نقف جميعا ســـدا لمن تســـول له نفســـه المساس 

ببراءة أطفال العالم، ومستقبلهم الواعد».
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

«علينـــا اتخاذ كل الســـبل بالتعـــاون مع كل الاتحـــادات الرياضية 

للتخلص من ظاهرة المنشـــطات التي ظهرت بشكل واضح على 

الساحة الرياضية مؤخرا».
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«الرئيـــس الأميركـــي أوباما الوحيـــد الذي لديه طائـــرة أفضل من 

طائـــرة الرئيس جاكوب زومـــا. ولكن الطائرة التي ينوي شـــراءها 

زوما سيكون تأثيرها سلبيا على الميزانية». 
رونالد هينوود
محلل سياسي من جنوب أفريقيا

الـــفـــرق بـــين المـــوقـــفـــين كــان 

بالخبر  علم  فــبــوش  الــتــوقــيــت، 

لكن  فمساء،  هولاند  أما  صباحا 

علامات الحيرة بدت واحدة

◄



} بروكســل - احتضــــن البرلمان الأوروبي 
في العاصمة البلجيكية، بروكســــل، مؤتمرا 
بعنوان ”الإصلاح الجذري للتراث والخطاب 
الإســــلامي“، تم خلاله التطرق إلى دراســــة 
الجانــــب التنويــــري فــــي التــــراث الدينــــي 
الإسلامي والعمل على إظهاره وتعميمه في 
شــــكل قراءات عملية فــــي التدريس والإعلام 
والتربية. وقد أكــــد الحاضرون في المؤتمر 
ضــــرورة تفعيــــل الالتقــــاء بيــــن الرســــالات 
السماوية وفق المنهج ذاته أي بالعمل على 
تطوير الخطاب المتسامح داخل النصوص 
والتغاضي عن المحتويــــات الخلافية حتى 

بين الطوائف داخل الدين الواحد.
الندوة دعا إليها تكتل الأحزاب الشعبية 
الأوروبيــــة، وتهــــدف إلــــى التحــــاور حــــول 
واقع الدين الإســــلامي في الــــدول الأوروبية 
والتحديــــات التــــي تواجه قادة هــــذا الدين 
فــــي أوروبا بخصوص نشــــر قيم الإســــلام 
المتســــامحة ونبذ العنف، ومواجهة الأفكار 
المتطرفة، خاصــــة وأن الظرف الذي تمر به 
أوروبا الآن، أمنيا وسياسيا، يعد من أصعب 
الظــــروف التي مرت على أوروبا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وفي كلمة له أمام الندوة، أشار محمد علي 
الحســــيني الأمين العام للمجلس الإسلامي 
العربــــي في لبنان إلــــى أن أغلب الأوروبيين 
يعانون من مشــــكلة فهم الإسلام وما يجري 
اليوم باســــمه، وخاصة ما يقــــوم به داعش 

ونظــــام ولاية الفقيه في إيران من تســــييس 
للدين الإســــلامي إلى أن صــــار الأوروبيون 
لا يميــــزون بيــــن القيــــم القرآنيــــة الحقيقية 
في الإســــلام التــــي جاء بها الرســــول محمد 
وبين إســــلام الإرهاب والتخويف“. وأشــــار 
الحســــيني في ســــياق خطابه في البرلمان 
الأوروبي إلــــى أن ”أزمة التصالح بين الدين 
والدولــــة لا تُحل إلا عبر الفصل بينهما. وما 
تروج له أنظمــــة مثل نظام إيران الحالي في 
أســــلمة الحياة عنوة لا يمكن أن يؤخذ على 
أنه رسالة تســــامح، بل إن هذا النظام معقل 
أيديولوجي لإنتاج التطرف مرة أخرى وهو 
مبرر غير مباشر لإيجاد تطرف آخر متوحش 

جدا وهو داعش“.
وفي ســــياق البحث عن آليــــات ”تنقية“ 
الوافديــــن والجالية المســــلمة فــــي أوروبا 
من بعــــض أفكار الانغــــلاق الدينــــي،  طرح 
المؤتمرون مسألة تكوين وتأطير الأئمة في 
أوروبا، حيث بيّن المشــــاركون في المؤتمر 
من أئمة وعلماء دين، أن ”الحاجة إلى توفير 
تكويــــن صحيح لهــــؤلاء، أمر مهم بالنســــبة 
إلى شــــباب المســــلمين في الديار الأوروبية 
باعتباره أحد أهم مصــــادر التكوين الديني 

والثقافي لهؤلاء الشباب“. 
ومــــن جانبــــه أوضــــح راشــــد بربــــاش 
رئيس تجمع مســــلمي كرســــيكا بفرنسا في 
هذا الصدد، أنه ”تم في فرنســــا اســــتقطاب 
مستشــــار فضيلة مفتــــي دار الإفتاء بمصر 
التابعة للأزهر الشريف للتعاقد بشأن توفير 
تكوين الأئمة الأوروبيين بلغاتهم في الدول 
التي يعيشون بها في المهجر، مثل الفرنسية 

والألمانية والإنكليزية والأسبانية“.
وأكد أن تجمع مســــلمي كرسيكا بفرنسا 
بصدد تباحــــث هذا الأمر مع الشــــيخ مفتي 
الديار المصرية شوقي علام، بحيث ستغادر 
أول دفعــــة مــــن الأئمة من مدينة ليل شــــمال 

فرنســــا للالتحاق بــــدورات تكوينية بالأزهر 
الشــــريف، خلال الأشهر القليلة القادمة. وقد 
أشارت بعض التقارير الصحفية إلى وجود 
أئمة مســــاجد يروجون لخطاب عنفي داخل 
فرنسا، من بينهم إمام جامع في مدينة نيس 
يلقن الأطفال المســــلمين ”إسلاما متعصبا“ 
بمنعهم من مخالطة الفرنســــيين والاستماع 
إلى الموسيقى أو الذهاب إلى المسرح، وقد 
أدى المقطع المصور لهــــذا الإمام إلى جدل 

واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشــــارت المداخلات فــــي أغلبها إلى 
مشكلة استقدام أئمة من خارج أوروبا ليس 
لديهــــم إلمام بحيثيــــات المجتمع الأوروبي، 
ومــــن ثمة كثيرا ما يطلقــــون العنان لفتاوى 
تتعــــارض أحيانا مع القيــــم الأوروبية. وفي 

هذا الســــياق أشــــار بربــــاش إلــــى ”وجود 
بعض اللوبيات داخل الجالية المســــلمة في 
أوروبا تستغل هذه الفتاوى لأغراض تتعلق 
بالدعاية السياســــية، ما يســــبب الكثير من 

التنافر بين أفراد الجالية المسلمة“.
وأوضح راشــــد بربــــاش أن ”اســــتقدام 
العلماء من الدول الأصلية للجاليات المسلمة 
في أوروبا على يد هيئات سياســــية بعينها 
من شــــأنه أن يسيس الخطاب الديني، فنحن 
بحاجــــة إلى علمــــاء أجلاء مثــــل الأزهريين 
والمدينيين والمكيين أو علماء من جامعات 
إسلامية معترف بها ومشهود لها بصدقها“. 
ومن جانبه أشار آلمر بروك رئيس لجنة 
الشــــؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى 
أن ”الرسالة التي نود تقديمها من خلال هذا 

المؤتمر تتمثل في أن الرســــالات السماوية 
الثلاث متشابهة جدا من حيث المبادئ، ولذا 
علينا أن نعمل من أجل تفعيل هذا التشــــابه 
والالتقــــاء فــــي مواجــــه الأفــــكار المتطرفة 

والمسيئة للأديان“.
وشــــارك في هذا المؤتمر عدد من الأئمة 
مــــن أوروبا والــــدول العربية والإســــلامية، 
علــــى غرار مصطفى راشــــد رئيــــس الاتحاد 
الدولــــي لعلمــــاء الإســــلام من أجل الســــلم 
ونبذ العنف، وإبراهيم نجم مستشــــار مفتي 
الديــــار المصرية، إلى جانب عدد من أعضاء 
البرلمــــان الأوروبــــي يتقدمهــــم رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، كما 
شارك عدد من الخبراء في الاتصال والتربية 

وعدد من الخبراء الأمنيين.

يوسف حمادي

} الربــاط - صادف اليوم العالمي للتســـامح 
هذا العام اســـتيقاظ العالم على حادث إرهابي 
مفجـــع ضرب بـــلا رحمة العاصمة الفرنســـية 
باريس. وقد مر الاحتفال في المغرب متضمنا 
إشـــارات إلى الأحداث وضـــرورة إيجاد آليات 
للتعايـــش بيـــن الأديان والطوائـــف بعيدا عن 
مســـألة الإرهاب التي عدها الحاضرون مسألة 

أمنية في الوقت الحالي.
وقـــد أبرز عدد من المشـــاركين فـــي اليوم 
العالمي للتسامح نموذج المغرب ذا المرجعية 
المتعـــددة لهويته، الذي أشـــادت بـــه التقارير 
والشـــهادات الدولية واعتبرته نموذجا نوعيا 
متفـــردا بمرجعيته في تعـــدد مقومات هويته 
التي يلتقي حولها معتنقو الديانات السماوية 
الثلاث في محبة وتعاون وتســـامح. وأكد عدد 
مـــن المســـؤولين أن المقاربـــات الأمنية التي 
انتهجتهـــا المغـــرب ترتكز إلى ضمان الســـلم 
الأهلـــي والاجتماعي عبر تثبيت قيم المواطنة 
والانتمـــاء إلى الدولة بعيدا عن فكرة التعصب 
للدين أو المذهب، وهـــذا ما يتوازى مع تطور 
اقتصادي يكون ضامنا للســـكينة الاجتماعية 

والسياسية.
الأوقـــاف  وزيـــر  التوفيـــق  أحمـــد  وأكـــد 
والشـــؤون الإســـلامية أن ”الســـلم والتسامح 
خيارا المغرب في علاقاته مع العالم“، مضيفا 
أن بلده لأول مرة يوقع إعلانا مشـــتركا مع بلد 
ينتســـب إلى الحضارة الغربيـــة، ويقع اتفاق 
حول مســـائل أساســـية تهم اســـتعمال الدين 
وتضـــع الإصبع على مـــا ينبغي أن يكون عليه 

الدين كمصدر للخير والســـلام والمحبة. جاء 
ذلك بعـــد توقيعه رفقة لـــوران فابيوس، وزير 
الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي 
الفرنســـي حول  الإعلان المشـــترك المغربي – 
تكويـــن الأئمة الفرنســـيين في طنجـــة. وذكّر 
التوفيق بما ورد في ديباجة الدستور المغربي 
بـــأن ”المملكـــة المغربية دولة إســـلامية ذات 
ســـيادة كاملـــة، متشـــبثة بوحدتهـــا الوطنية 
والترابيـــة، وبصيانة تلاحـــم وتنوع مقومات 

هويتها الوطنية“.
وفي نفس الســـياق سيرج بيرديغو الأمين 
العـــام للطائفة اليهوديـــة المغربية أن طائفته 
واثقـــة بقدرتهـــا علـــى الاندمـــاج فـــي الحياة 
الوطنية للمغرب، ووفائها لرســـائل التســـامح 
والحداثـــة التـــي تميـــز الاســـتثناء المغربي، 
مضيفا عند حديثه عن فعاليات الأيام اليهودية 
المغربيـــة التـــي نظمت بباريـــس، أن الطائفة 
متمســـكة ”باســـتمرارها وبقائها فـــي وطنها 

وحفاظها على ماضيها وقدرتها على الاندماج 
في الحياة الوطنية وإعادة بناء مؤسســـاتها، 

وفتح آفاق المستقبل“.
وأضـــاف بيرديغو فـــي اللقاء الباريســـي 
الـــذي تقيمـــه الطائفة اليهوديـــة المغربية كل 
عام، أن أهميـــة مركزية الطائفة اليهودية التي 
تعيش بالمغرب كبيرة، وتســـليط الضوء على 
جســـامة المهام التي تضطلع بها منذ سنوات 
الســـبعينات ضروري على الرغم من انخفاض 
أعدادهـــا، مذكـــرا بأن العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس لـــم يفتأ يُذكـــر بالعناية التي 
يوليها جلالته لليهود المغاربة، مشيرا إلى أن 
”المغرب لم يتنكر أبـــدا، ولم ينس أبناءه الذين 
انتقلوا إلى ربـــوع أخرى، والذين ظلوا أوفياء 

لوطنهم الأصلي المغرب“.
بالقول  وقد خص سيرج بيرديغو ”العرب“ 
في لقاء ثقافي بالمعـــرض الدولي للكتاب ”أنا 
مغربي يهـــودي الديانة وفي لشـــعار المملكة 

’الله، الوطـــن، الملك'“، وأضـــاف أن ”التعايش 
في المغرب واقع ملمـــوس ولا يوجد فرق بين 
المواطنيـــن على أســـاس الديـــن، لذلك لا نزال 
نحس بالانتماء وأصولنا مغربية ونحن نفخر 

بذلك“.
وأضاف سيســـير أندري أزولاي مستشـــار 
المؤسســـة  ورئيـــس  المغربـــي  العاهـــل 
المحبـــة  ســـر  ”التســـامح  الأورمتوســـطية 
والتعاون بين الناس“. وقـــال أزولاي إنه ”في 
زمـــن وفضـــاء مطبوعين فـــي غالـــب الأحيان 
بالانقســـامات والانطواء والإقصـــاء، يتم مرة 
أخرى الاعتراف والاحتفاء بالمغرب لمقاومته 
كافة هذه التراجعات“، مضيفا أن ”الخوف من 
الآخر والحقـــد والعنصرية أحاســـيس تبعث 
وأنـــه لا ينبغي بـــأي حال من  علـــى الحـــزن“ 
الأحوال الاستسلام والقبول بأن تكون دياناتنا 
وحضاراتنا وتاريخنا رهائن أو أن تشـــوه من 

قبل البعض أو تستغل من قبل الآخر.
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البرلمان الأوروبي يجمع المسلمين لبحث إصلاح الخطاب الإسلامي

المغرب يفرض هويته المتعددة في احتفال اليوم العالمي للتسامح

ــــــان لا تحوي في طبيعتها خطابا متطرفا، فكلها متشــــــابهة من حيث القيم والأهداف،  ”الأدي
لكن ما يجعلها تظهر متحجرة ومتنافرة هو تسييسها ووضعها في سياق الصراع“، هذا 
مــــــا أكده عدد من العلمــــــاء والأئمة المجتمعين فــــــي مقر البرلمــــــان الأوروبي ضمن مؤتمر 
”الإصلاح الجــــــذري للتراث والخطاب الإســــــلامي“. وقد وضع هذا المؤتمــــــر نقاطا عديدة 
ــــــات ترجمة القيم الدينية إلى  بهدف توضيحها، من بينها الأئمة في مســــــاجد أوروبا وآلي

سلوك يومي متسامح.

ــــــس الأخيرة على  ــــــم تؤثر هجمــــــات باري ل
الاحتفــــــال باليوم العالمي للتســــــامح الذي 
أقامه مســــــلمون ويهود في المملكة المغربية 
جاء أغلبهم من عواصــــــم أوروبية مختلفة 
للمشــــــاركة في هذا اليوم. وقد كان اللقاء 
فرصة للإشــــــارة إلى أن الهجمات ليست 
متعلقة بأي دين من الأديان بل إن الحركات 
الإرهابية لها غاية التشويه والقيام بأفعال 
ــــــة لأهــــــداف ذات طابع سياســــــي  إجرامي
ــــــي فقط لا غير. وقد أكد المشــــــاركون  ودول
أن النمــــــوذج المغربي يعــــــد الأقرب ليكون 

نموذجا معمما في كامل الوطن العربي.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد صيغة لإدماج كل الأديان في الحياة المدنية الأوروبية

[  برامج لتأهيل الأئمة في أوروبا تحت إشراف الأزهر [  إجماع على ضرورة إبعاد الإسلام عن السجالات السياسية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت الهيئة الإسلامية الرسمية 
للنمسا وهي ممثلة الجالية 

الإسلامية إنه على الدولة أن تحمي 
المجتمع من التطرف والإرهاب عبر 

إنشاء برامج تعليمية مخصصة 
للأديان والتسامح موجهة للتلاميذ 

في كامل الصفوف.

◄ دعت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة بمناسبة اليوم 

العالمي للتسامح إلى تضافر جهود 
المجتمع الدولي لمكافحة الكراهية 

والتطرف وتعزيز قيم التسامح 
والتعايش لبناء السلام العالمي.

◄ أعلن وزير الداخلية الفرنسي 
برنار كازنوف أن الحكومة ستبحث 

في جلستها المقبلة حل المساجد 
المتشددة، وذلك بعد أيام من 

إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر 
الاعتداءات الانتحارية في باريس.

◄ أدانت مؤسسة الأزهر في بيان 
لها مشاهد العنف المتصاعدة 

ضد المسلمين في الغرب، والتي 
شملت حرق المصاحف والمساجد 

في أسبانيا وهولندا وكندا بعد 
أحداث باريس الإرهابية التي جدت 

الأسبوع الماضي.

◄ أعلنت الشرطة الكندية قيام 
مجهولين بإشعال النار عمدا في 

مسجد بمدينة بيتربورو وسط 
مقاطعة أونتاريو الواقعة شرق 

كندا، وقد كتبت شعارات عنصرية 
على الجدران.

◄ أدان مفتي أستراليا إبراهيم 
أبو محمد الهجمات الإرهابية التي 

استهدفت باريس وأشاد بمواقف 
المسؤولين الأستراليين التي دعت 

إلى التروي والهدوء والتصرف 
بمسؤولية حيال ردود الفعل على 

الهجمات.

باختصار

« يســـعى البرلمان الأوروبي منذ ســـنوات إلى جمـــع أكثر ما يمكن 

من رجـــال الدين للإصغاء إلى خطابهم وتكوين صورة عن البرامج 

المناسبة للتعايش في أوروبا».

مارتن شولتز
رئيس البرلمان الأوروبي

«ســـبق وأن بعثنا بأئمة إلى المغرب للدراســـة هناك والاطلاع على 

نموذجه في التعايش، ونحن الآن نشـــيد بهـــذا النموذج ونبحث مع 

شركائنا كيفية استنساخه في مالي».

 سينكو كوليبالي
وزير إدارة الأراضي المالي

« الخطاب الإســـلامي ومنـــذ القدم هو خطاب عقلانـــي ولا علاقة له 

بالعنف والإرهاب، المســـألة فقط مرتبطـــة بجماعات ضالة مكنتها 

أجهزة الاتصال الحديثة من الانتشار».

جيل بارنيو
رئيس لجنة المشرق بالبرلمان الأوروبي

الحاضرون أجمعوا على تطوير 

والتغاضي  المتسامح  الخطاب 

حتى  الخلافية  المحتويات  عن 

بين طوائف الدين الواحد

◄

تسامح

 تعول أوروبا بجدية على القدرات الدينية المغربية في إحلال التعايش والتسامح
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ثقافة
فاز الكاتب المكســـيكي فرناندو دلا باسو، البالغ من العمر ٨٠ 

عاما بأرقى الجوائز الأدبية الأســـبانية، جائزة {سرفاتيس} التي 

انطلقت في ١٩٧٦، عن روايته بعنوان {القتل}. 

عن {مؤسسة شمس للنشر والإعلام} بالقاهرة، صدرت للأديب 

الفلســـطيني عــــادل ســــالم، المقيـــم فـــي الولايـــات المتحدة، 

مجموعته القصصية الجديدة بعنوان {يحكون في بلادنا}.

صدر عن {دار المكتب العربي للمعارف للنشر والتوزيع} بالقاهرة، كتاب 

للباحث العراقي جاسم محمد، بعنوان {مكافحة الإرهاب: الإستراتيجيات 

والسياسات، مواجهة المقاتلين الأجانب والدعاية الجهادية}.

} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب اليـــوم عن القائمـــة الطويلـــة لفرع 
المؤلـــف الشـــاب حيـــث اشـــتملت القائمـــة 
علـــى أحد عشـــر عملا مـــن أصـــل 335 عملا 
عربيـــة  دولـــة   18 إلـــى  مؤلفوهـــا  ينتمـــي 
معظمهـــا من مصـــر والســـعودية والإمارات 

والأردن.
والأعمال فـــي القائمة الطويلة هي: رواية 
”فصـــول من ســـيرة صاحـــب الكرامـــة: أبي 
للكاتب  صابر حامل الأسفار ومؤنس الزوار“ 
السوري حسام سفان، والصادرة عن فضاءات 
للنشـــر والتوزيـــع بـــالأردن (2015)، وشـــعر 
”للأرض روح واحدة“ للشـــاعر الإماراتي علي 

الشـــعالي، والصـــادر عن دار الهدهد للنشـــر 
بدبي  (2013)، و“تأصيل النظريات اللســـانية 
الحديثـــة في التـــراث اللغوي عنـــد العرب“ 
للباحثة هدى صلاح رشـــيد من العراق، ومن 
منشـــورات ضفاف ببيروت (2015)، ودراســـة 
”البنيـــات الدلاليـــة للزمن في اللغـــة العربية: 
للباحـــث عبدالكبير  من اللغـــة إلى الذهـــن“ 
الحسني من المغرب، والصادرة عن دار كنوز 
المعرفـــة للنشـــر والتوزيع بـــالأردن (2015)، 
ودراســـة ”البلاغـــة والأيديولوجيا: دراســـة 
في أنـــواع الخطاب النثري عنـــد ابن قتيبة“ 
للباحث المغربـــي الدكتور مصطفى الغرافي 
ومـــن منشـــورات دار كنـــوز المعرفة للنشـــر 

والتوزيـــع بالأردن 2015، ودراســـة ”فلســـفة 
العنـــف والســـلطة: عنـــد هربـــرت ماركـــوز� 
للباحـــث الجزائـــري عبدالغانـــي بوالســـكك 
والصـــادرة عن دار آفـــاق للنشـــر والتوزيع 

بالكويت 2013.
كمـــا تضمنـــت القائمة كتـــاب ”جماليات 
الزمـــن في الروايـــة: دراســـة متخصصة في 
جماليـــات الزمـــن فـــي الروايـــة الإماراتية“ 
للمؤلفـــة بشـــرى عبدالله من الإمـــارات ومن 
منشـــورات ضفاف ببيـــروت (2015)، وكتاب 
”سُفور: المقاومة في الفن النسائي المعاصر“ 
للأكاديمـــي التونســـي خالـــد بـــن المنجـــي 
عبيدة والصـــادر عن دار محمد علي للنشـــر 

بتونس (2014)، وكتاب ”حفريات في الجســـد 
المقمـــوع: مقاربـــة سوســـيولوجية ثقافية“ 
للدكتـــور مـــازن مرســـول محمد مـــن العراق 
ومـــن منشـــورات ضفـــاف ببيـــروت (2015)، 
بالإضافـــة إلى كتـــاب ”لماذا تخلـــف العرب 
وتقـــدم الآخـــرون؟: جذور الاســـتبداد وبذور 
النهضـــة“ للأكاديمـــي المغربـــي عبدالحـــق 
عـــزوزي والصادر عـــن دار أفريقيا الشـــرق 
بالـــدار البيضـــاء (2015). وكتـــاب ”المضمر 
فـــي الترســـل النســـوي العربـــي“ للباحثـــة 
والأكاديميـــة التونســـية بثينـــة خالدي ومن 
إصـــدارات المؤسســـة العربيـــة للدراســـات 

والنشر ببيروت (2015).

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب

[ الفكرة نابعة من الحرص على حفظ الصفحات المشرقة في تاريخ مصر [ من حق الشعب أن يعيش مع إرث الذين تركوا بصماتهم

حنان عقيل

} القاهــرة - طالـــب عـــدد مـــن المثقفيـــن 
المصرييـــن وزارة الثقافـــة بإنشـــاء متحف 
شامل يحوي المقتنيات الهامة لكتّاب وفناني 
مصـــر، جاء ذلـــك في بيـــان أطلقـــه الروائي 
المصري أشرف العوضي، ووقع عليه العديد 
مـــن المثقفين والإعلاميين، المؤمنين بأهمية 
الفكرة، ومن بينهم الشـــاعر ســـعيد شحاتة، 
الباحثـــة ثريا البـــدوي، الناقـــد الفني طارق 
الشناوي، الفنانة ياسمين الخطيب، الباحث 
إبراهيم إســـماعيل، الروائيـــة نهى محمود، 
الشـــاعر عبده الزراع، الناقدة سامية حبيب، 
الكاتب محمد شـــمروخ، المخرج مراد منير، 

الروائي وحيد طويلة، وغيرهم.

إرث ضائع

جاء فـــي البيـــان ”انطلاقا مـــن حرصهم 
علـــى حفـــظ الصفحـــات المهمـــة والملهمة 
والمشـــرقة في تاريخ وطنهم، يدعو المثقفون 
والمبدعون المصريـــون الموقعون على هذا 
البيان باختلاف أجيالهم إلى ضرورة إنشـــاء 
متحف شامل لكتّاب وفناني ومثقفي وساسة 
مصر الذيـــن منحوهـــا حياتهم وأثّـــروا في 
وجدان شعبها وتركوا بصماتهم على الحياة 
المصريـــة، ومازالـــوا خالدين فـــي ذاكرتها، 
ومازالت لديهم قـــدرة على العطاء على الرغم 
من رحيلهم، فهم ســـيكونون القدوة والعِبرة 
والـــدرس لـــكل الأجيـــال القادمة، وســـيكون 
تاريخهـــم ومؤلفاتهـــم ومقتنياتهـــم مـــزارا 
للسائحين والدارسين، كما سيكون المتحف 
إضافة لمعالم مصر وواجهة لمقتنيات تراثها 

المعاصر“.
وتابـــع البيان: يقتـــرح الموقعـــون على 
البيـــان اســـتلهام تجـــارب الـــدول المتقدمة 
فـــي المحافظة على تراثهـــا المعاصر بإقامة 
المتاحـــف لعظمائهـــا للحفـــاظ علـــى إرثهم 
الحضاري والإنســـاني. هذه الدول يصل بها 
الأمـــر إلى ضم بيوت الكتّـــاب والفنانين إلى 
المباني الأثرية لرعايتها، وقد يذهب السائح 
إلى بيت ”بوشـــكين“ مثلا ليرى شـــكل مكتبه 
الـــذي جلس إليه وكتب روائعه، أو يذهب إلى 
ليرى آخر نوتة موســـيقية  بيـــت ”بيتهوفن“ 

دونها.

وأضاف البيان ”يرى الموقعون على هذا 
البيـــان أن تتبنى وزارة الثقافة فكرة إنشـــاء 
المتحف، في ظل وجود وزير هو في الأساس 
مثقف وكاتب مســـتنير، وســـيتحمس -دون 
شـــكّ- لهذه الفكرة، وسيحرص على تنفيذها 
في إطار خطـــط وزارة الثقافة المســـتقبلية، 
وفي أســـرع وقت وبآليات جديدة تتغلب على 
بيروقراطية الأداء، حفاظا على هوية الوطن، 
حيث أن الثقافة والكتابة والفن لطالما كانت 
روافـــد مهمة وحيوية ورئيســـية مـــن روافد 

هوية مصر“.
وفـــي تصريحات خاصـــة لـ“العرب“، قال 
الروائي أشـــرف العوضي، صاحب المبادرة، 
إنه بدأ التفكير في إطلاق المبادرة عندما رأى 
الكثير من مقتنيات كبـــار المفكرين والكتاب 
في متاحف خـــارج مصر، بدءا من المقتنيات 
الأساسية وانتهاء بجوازات السفر، فمقتنيات 
الأديـــب توفيق الحكيم كلهـــا خارج مصر في 
متحف خـــاص، ومقتنيات أنيس منصور في 
الكويـــت، وغير ذلك الكثير، وهو أمر لا بد من 

التوقف عنده.
ولفـــت العوضي إلى أنه شـــاهد جوازات 
الســـفر الخاصة بكبار المبدعين تباع بسعر 
من 100 إلى 150 جنيهـــا لكل جواز، وهو أمر 
محـــزن، فمثل هذه المقتنيـــات يجب الحفاظ 
عليها لأنها وثائق للتاريخ، ولا يجب أن تباع، 
موضحا أن دور المثقفين هو المبادرة بينما 
يتوجب على الجهات الرســـمية الاســـتجابة 

والتنفيذ.

متحف واحد

أبـــدى العديد مـــن المثقفين مـــن جانبهم 
تأييدهـــم للمبادرة وأهميتهـــا، إذ أكد الكاتب 
وائل الدســـوقي، أن إنشاء متاحف المشاهير 
فكرة قديمـــة تم تنفيذها فـــي الكثير من دول 
العالم، بعضها كان بشـــكل فردي مثل متحف 

أمين الريحاني فـــي الفريكة بلبنان، ومتحف 
مـــاري باز في دير القمـــر بجبل لبنان، والذي 
ضـــمّ حوالـــي 100 تمثال لشـــخصيات أدبية 
وفنيـــة وسياســـية لبنانية، كمـــا أن متاحف 
المشـــاهير عرفـــت فـــي العالم منذ ســـنوات 
طويلة وأشهرها متاحف الشموع في الصين 
وهونغ كونغ والتي ضمـــت تماثيل وملابس 

آلاف المشاهير عبر تاريخ بلادهم.
وأوضح الدســـوقي أن فكرة إنشاء متحف 
يضـــم مقتنيات المشـــاهير في مصـــر مهمة، 
فالتـــراث الثقافي المصري مـــن بداية القرن 
التاسع عشـــر وحتى وقتنا الراهن، كله كاف 
لإنجـــاز مشـــروع المتحف للمشـــاهير، يضمّ 
مفرداتهم الحضاريـــة والثقافية من صحافة 

وأدب وفنون.
أما الكاتب والروائي حمدي البطران فقال 
”فكرة إنشـــاء متحف شـــامل لمشـــاهير مصر 
فكرة رائعـــة، خصوصا أنها صادرة عن رجل 
مثقف، في وجود وزير متفتح على كل الأفكار 
التي تخدم الثقافة، وهـــذا المتحف ضروري 
لإحيـــاء ســـيرة مشـــاهير مصر فـــي المجال 
الثقافي، ومن أثروا الحركة الثقافية في مصر 

ولا يعرف الناس عن حياتهم شيئا“.
أيضا أبدى الشـــاعر المصري محمد عيد 
إبراهيم تأييده للفكـــرة قائلا ”وجود متحف 
للكتّـــاب في مصر ضرورة لازمة، فالأرشـــيف 
هو الحضارة، علينا أن نســـاهم في الترويج 
للفكرة، ولو كانـــت فكرة أهلية، حتى تتبناها 
ذات يـــوم الحكومـــة، على أن يقـــوم كلّ كاتب 
بالتبرع بشـــيء أو أكثر من مقتنياته أو كتبه 
أو أي شـــيء يخصه، دعما لفكـــرة المتحف، 
ففي أوروبا والعالم المتقدم يعدّ هذا أبســـط 
شـــيء لتخليد ذكرى كلّ من ســـاهم في تنوير 
شـــعبه، وما دامـــت الدولة غائبـــة، فعلينا أن 
نســـاهم نحن في تحقيق الفكرة إلى أن تفيق 

الدولة وتعرف ضرورة هذا المتحف الهام“.
مـــن  المصريـــة  الثقافـــة  وزارة  وأبـــدت 
جانبهـــا، تأييـــدا مبدئيـــا لفكـــرة المبادرة، 
إذ طلـــب وزيـــر الثقافة حلمـــي النمنم تقديم 
دراسة شاملة عن المقتنيات المطلوب ضمّها 
فـــي متحف، والقيـــام بجرد كامـــل للمتاحف 
التـــي تضم مقتنيات المشـــاهير، مثل متحف 
طه حســـين وغيـــره، للوقوف علـــى تفاصيل 
المشروع كلها، كما لفت رئيس قطاع صندوق 

التنميـــة الثقافية، محمد أبوســـعدة، إلى أن 
وزارة الثقافـــة بدأت منذ فترة فـــي الاهتمام 
بإقامـــة متاحف خاصـــة للأدبـــاء والفنانين 
تضم مقتنياتهـــم، من بينها متحف أم كلثوم، 
ومحمد عبدالوهاب، وأحمد شـــوقي، وحاليا 

يجري التجهيز لمتحف نجيب محفوظ.
تصريحـــات  فـــي  أبوســـعدة،  وأوضـــح 
صحفيـــة، أن فكـــرة إنشـــاء متحـــف شـــامل 
لمقتنيات المشـــاهير تحتاج إلى طرح آليات 
كيفيـــة جمع مقتنياتهـــم لوضعها في متحف 
واحـــد، والتواصل مع ورثة الأدباء والفنانين 
والساســـة الكبار، لاتخاذ خطوات عملية في 
تنفيذ المشـــروع بعد فهم تفاصيله، والبحث 

عن مكان مناسب.

حملة مصرية تطالب وزارة الثقافة بإنشاء متحف لمقتنيات المشاهير

تبقــــــى ممتلكات المبدعين مــــــن كتّاب وفنانين ومقتنياتهم من الأشــــــياء التي يجب المحافظة 
عليهــــــا، نظرا لما ترمــــــز إليه في حياة المبدعين تكشــــــف عن الكثير مــــــن الجوانب الخفية 
ــــــك طالب عدد من المثقفين المصريين  لمعرفتهــــــم كأناس قبل أن يكونوا كاتبا أو فنانين، لذل
وزارة الثقافة بإنشــــــاء متحف شــــــامل يضم المقتنيات الهامة لكتّاب وفناني مصر، الذين 
ــــــروا الحياة الفنية والثقافية على مدار التاريخ، حفاظا على تاريخهم من الاندثار، ولكي  أث

يكون تاريخهم مزارا للدارسين.

قديمة  فكرة  المشاهير  متاحف 

تم تنفيذها في الكثير من دول 

العالم وأشهرها متاحف الشموع 

في الصين وهونغ كونغ

 ◄

مقتنيات الأديب توفيق الحكيم 

كــلــهــا خــــارج مــصــر فـــي متحف 

منصور  أنيس  ومقتنيات  خاص، 

في الكويت، وغير ذلك الكثير

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تنظم دار الكتب في هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة مجموعة من 

الأنشطة والفعاليات الموجهة لطلاب 
المدارس في فروع مكتباتها بأبوظبي، 

احتفاء باليوم الوطني، وتقديرا 
للشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعا 

عن الوطن، في الفترة بين 22 إلى غاية 
26 نوفمبر الجاري. 

◄ أعلنت هيئة البحرين للثقافة 
والآثار عن فتح باب التسجيل 

لجائزة البحرين للكتاب 2016 التي 
تأتي هذا العام مخصصة لمشاركات 
كتاب وباحثين من المملكة الأردنية 
الهاشمية ودولة فلسطين، بعنوان 

”الوعي الأثري وذاكرة الأوطان“.

◄ أطلقت دائرة الثقافة والإعلام في 
الشارقة جائزة جديدة لكتّاب المسرح 
في دول مجلس التعاون، وتبلغ القيمة 

المادية للجائزة 175 ألف درهم توزع 
على المراكز الأولى في المسابقة، 

وتبدأ الدائرة هذا الشهر في استقبال 
المشاركات إلى غاية فبراير 2016. 

◄ في إطار الموسم الثقافي للجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية تنظم 

الجمعية محاضرة عامة بعنوان 
”عدالة التاريخ“، يلقيها المفكر 

السياسي مصطفى الفقي، وذلك يوم 
السبت 21 نوفمبر الجاري، بمقر 

الجمعية.

◄ عن ”الهيئة المصرية العامة 
للكتاب“، صدر للكاتب الصحفي سعيد 

الشحات، كتاب بعنوان ”ذات يوم.. 
يوميات ألف عام وأكثر“.

لنكن ديمقراطيين مع أنفسنا أولا

} لم تخرج الديمقراطية كأفروديت من زبد 
البحر ولم تهبط من أرفع السماوات، فمن 
ثورة سبارتكوس إلى ثورة الزنج وصولا 
إلى سقوط التوتاليتاريات الحديثة، كان 
الموعد دائما مع الدم والدموع والمنافي. 
هي ثمرة نضالات مستميتة وتضحيات 

كبرى. جاءت نتيجة حتمية لتطور 
ميكانيزمات الحراك الاجتماعي المعقد 

والتراكمات المعرفية المرافقة له. يحاول 
بعض الوصوليين في عالمنا العربي اليوم 
أخذها من فم ”التنين“ بغمزة ملونة على 
حائط عتيق في شارع مغبر تزينه أكوام 

قمامة أو من خلال إطلالة تلفزيونية كلها 

مساحيق. إن محاولة اختزال الديمقراطية 
إلى كراس برلمانية والاكتفاء بعبادة حزيبات 

وشخصيات تطفو فوق محن الناس لهو 
الاستمناء السياسي بعينه، وحتى مقولة 

”التداول على السلطة“ ليست سوى تعريف 
تدجيني للديمقراطية، فعمّ يتداول القوم في 

انعدام المؤسسات المستقلة؟
أما آن أواننا لنخرج مصطلح 

الديمقراطية من تحت سلطة القواميس 
ودكتاتورية المرجعيات المسيطرة، إذ 

”ديموس كراتوس“ أو حكم الشعب هو قبل 
كل شيء وعي بالتاريخ ومعرفة مستمرة 

للكون وفهم متنام للذات أولا وللآخر ثانيا. 
”اعرف نفسك بنفسك“ هو بيان الديمقراطية 
الأول أمضاه سقراط أربعة قرون قبل ميلاد 

سيدنا عيسى، وهو الوصفة الوحيدة 
الكفيلة باجتثاث دراكولا الكامن في كل 
إنسان. بالمعرفة والتفكير الفلسفي فقط 

يدرك الإنسان أن سلوكه ليس نتيجة تدخل 
لقوى غيبية وإنما هو ثمرة أعصابه وغذائه 
وأسرته ومجتمعه ومن ثمّ فبالإمكان تعديله 
وتحسينه وترشيده إذا ما كانت له الجرأة 

على تغيير وتجاوز كل ما قتلته الحياة. أما 
قمع الذات وترهيبها وممارسة الدكتاتورية 
عليها فهي آتية من الجهل بالإنسان وعدم 

الاعتراف بطبيعة وواقعية جسده وغرائزه. 
هذه المعرفة هي وحدها الكفيلة بخلق وعي 
مناهض للأحادية التوحيدية. فلغة الخشب 
تخلق أذن الخشب، الأذن التي لا تريد سماع 

سوى ما ألفته. ومن البديهي أن استعباد 
الذات فكريا وأخلاقيا وبيولوجيا لا يمكن أن 
يترجم إلا بقمع الغير ورفض الاختلاف. فمن 

يكن متعجرفا مع نفسه لا يمكن أن يكون 
ديمقراطيا مع الآخرين. فلنكن ديمقراطيين 

مع ذواتنا أولا والبقية ستأتي.
* كاتب من الجزائر

حميد زناز

لجنة تحكيم شاعر المليون 

تبدأ جولة الكويت

} أبوظبــي - بـــدأت لجنـــة تحكيـــم برنامج 
”شاعر المليون“ اســـتقبال شعراء الكويت في 
المحطة الثالثة من جولات الموســـم الســـابع 

على مدى يومي 18 و19 نوفمبر الحالي.
وقد أعلنت لجنة التحكيم عن اســـتعدادها 
التـــام لمقابلة شـــعراء الكويت مـــن مواطنين 
ومقيميـــن على أرضهـــا، ليتم اختيـــار الأبرز 
ضمن قائمة الـ100 شـــاعر في هذه المســـابقة 

الأضخم على مستوى العالم.
يذكر أن محطة الكويت كانت دائما تتســـم 
بكثافـــة المشـــاركات وقوّتهـــا مـــن حيث نظم 
القصائـــد واللغة الشـــعرية العاليـــة، وكثافة 
الحضور في المواســـم الماضيـــة، كما حازت 
دولة الكويت على بيرق الشـــعر في الموســـم 
الرابـــع لشـــاعر المليون موســـم 2009 – 2010 
للمرة الأولى في تاريخ المسابقة بعد أن تمكن 
الشاعر الكويتي ناصر بن ثويني بن طاحوس 
العجمـــي من انتـــزاع لقب حامـــل البيرق بعد 

منافسة قوية.

متحف أم كلثوم في القاهرة: نظاراتها السوداء وصورتها وأبو العلا محمد وآلة العود  



} بيــروت - عــــن منشــــورات ”ضفــــاف“ في 
في فلســــطين،  بيــــروت، ومكتبة ”كل شــــيء“ 
صــــدر حديثا العمل الســــردي الجديد للكاتب 
والروائــــي الفلســــطيني فــــاروق وادي الذي 
يحمل عنوان ”ديك بيروت يؤذّن في الظهيرة: 

كتاب الحرب“. يحتوي الكتاب على مجموعة 
مــــن الحكايــــات والقصص التــــي تتوحد في 
المــــكان الــــذي تنطلق منــــه، ألا وهــــو مدينة 
بيــــروت، كمــــا تتوحّد فــــي زمن السّــــرد، زمن 
الحرب الأهليّــــة اللبنانيّة، التــــي اندلعت في 

منتصف ســــبعينات القــــرن الماضي وامتدت 
لســــنوات عايش الكاتــــب أحداثها وتجاربها. 
لذلــــك يمكن النظــــر إلى هذا العمل الســــردي 
كرواية قصصيّة، تحكي عن الحرب من وجهة 

نظر كاتبها.
يصــــدّر وادي كتابــــه بمقطعين شــــعريين 
يفصحان معا عن هويّة السّرد: بيروت الحرب 
الأهليّة. الأول لمحمــــود درويش من قصيدته 
”بيــــروت“: بيــــروت مــــن تعــــب ومــــن ذهب/ 
وأندلس وشام/ فضة. زبد. وصايا الأرض في 
ريش الحمام/ وفاة سنبلة. تشرّد نجمة بيني 
وبيــــن حبيبتي بيــــروت/ لم أســــمع دمي من 
قبــــل ينطق باســــم عاشــــقة تنام علــــى دمي.. 

وتنام.
أما الاقتباس الثاني فهو لإبراهيم نصرالله 
من قصيدته ”حرب أهليّــــة“: النهار انتهى يا 
أبــــي/ ودمي لم يزلْ ســــاطعا كالظّهيرةْ/ فوق 

تلك الحصيرةْ.
 وفــــي تقديمــــه للكتــــاب، كتــــب الشــــاعر 
والروائي إبراهيم نصرالله ”لم ننتظر شــــيئا، 
نحن الأصدقاء، أكثر مما انتظرنا أن يفاجئنا 
فــــاروق، بنــــص أدبــــي جديد، هو المحتشــــد 
بأفكار لامعة كثيرة لروايات وحكايات انتهى 
زمــــن زهوها لكنها ظلت زاهية، كلما بهت ذلك 
الزمان فــــي أعيننا أعادت له هــــذه الحكايات 

ألقه من جديد“.
ويضيــــف: أخيــــرا، ولــــدت ”ديــــك بيروت 
يؤذن في الظهيرة“، في لغتها الأنيقة الدافئة، 
وعوالمها الغنيّة الواســــعة، بشرا وتفاصيل، 
ومكانا، هو بيــــروت، بيروت العصيّة، بيروت 
الأوســــع مــــن نفســــها، المترامية فــــي كل من 
عبرهــــا أو أقــــام فيها، بيروت المســــافرة في 

كل من سكنها ويســــكنها، الساكنة في كل من 
فارقها.

وتتضافــــر حكايــــات ”ديك بيــــروت..“ في 
افتراقهــــا، مشــــكلّة روايــــة من نــــوع مختلف 
لبيــــروت وبشــــرها فــــي أزمنة الحــــرب، عبر 
بناء فني متماســــك، رغم قســــوة حالات تفتت 

الشخوص واستحالة لقائهم.
 ففــــي هــــذا العمــــل الســــردي ”لا تلتقــــي 
شخصيات الحكايات، كما لا يلتقي الناس في 
الحرب إلا بصورة خاطفة، لكنها شــــخصيات 
المكان بــــكل ما يحمله من تشــــابك وتناقض، 
كمــــا لــــو أن الكتابــــة هــــي الصــــورة الأبلــــغ 
للمدينــــة وحروبهــــا، والاســــتجابة المخلصة 
لعالم مصاب بالحب وبشهوة الحياة وممزق 

بهما“.
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ثقافة
عـــن منشـــورات الجمل صدر أخيـــرا كتاب للأســـباني أورتيغا 

إي غاســـيت بعنوان {الأســـبانية بغير عمـــد خطاطة لبعض 

الأفكار التاريخية} ترجمة محمد بلال أشمل.

يشـــارك الشـــاعر المصري حســـن طلب في معرض الكويت الدولي 

للكتاب، والذي افتتحت فعاليات دورته الأربعين يوم أمس، ويستمر 

حتى ٢٨ من هذا الشهر.

صـــدر حديثا عن دار أبي رقراق للطباعة والنشـــر بالرباط كتاب جديد 

للباحـــث محمد مصطفى القباج بعنوان {شـــذرات}، ويتضمن نصوصا 

متنوعة الآفاق، حررت في مناسبات ومحافل متعددة.

 [ النوادي الأدبية في المملكة أتاحت لي فرصة التواصل مع الكاتبات 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم دار الكتب في هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة مجموعة من الأنشطة 

والفعاليات الموجهة لطلاب المدارس 
في فروع مكتباتها بإمارة أبوظبي، 

احتفاء باليوم الوطني.

◄ أفادت المديرية العامة للآثار 
والمتاحف في سوريا أن أضرارا مادية 
أصابت مدخل قلعة حلب وخان الشونة 

نتيجة تفجير نفق نفذه إرهابيون في 
القلعة وسط المدينة القديمة.

◄ تستضيف الدورة السابعة من 
”فن أبوظبي“ سلسلة من الجلسات 

الحوارية، التي ستتطرق إلى عدد من 
الموضوعات المهمة المتعلّقة بمتاحف 

المنطقة الثقافية في السعديات.

◄ أصدرت دار دلمون رواية الكاتب 
العراقي لؤي عبدالإله ”كوميديا الحب 

الإلهي“ التي تستثمر بعضا من أهم 
أفكار الشيخ الأندلسي محيي الدين بن 

عربي إطارا فلسفيا لها. 

◄ اختتمت مؤخرا فعاليات الدورة 
الثالثة للأيام الثقافية المغربية في 

مدينة كابا (ضواحي برشلونة) بعرض 
مسرحية ”سيدي والو“ لفرقة ”مسرح 

فنون“.

باختصار

الفطرة والمراس

أبو بكر العيادي

و ر

} لا يمكــــن لكاتب قصة وحيدة أن يطمع 
فــــي لقــــب قــــاص، ولا لمؤلــــف قصيــــدة 
يتيمــــة أن يحظــــى بلقــــب شــــاعر، ولكن 
ــــف كاتبا روائيا  يمكن لمبتــــدئ أن يصنَّ
منــــذ روايته الأولى، وقــــد تكون الأخيرة، 
حتى ولو كانت ضعيفة. وبما أن الرواية 
صــــارت اليــــوم موضــــة العصــــر، حتى 
أن أغلــــب الناشــــرين ما عادوا ينشــــرون 
ســــواها، فقد أقبل عليها كل من آنس في 
نفســــه القدرة على الكتابة. كذا الشعراء 
الذين كســــدت ســــوقهم بعد أن أوصلوا 
الشعر إلى طريق مسدودة، والأكاديميون 
الذيــــن يكتبــــون بحوثا لا تغــــادر الحرم 
الجامعي، والصحفيــــون الذين يرون في 
قضايــــا المجتمع وحوادثــــه ما يجدر أن 
يتحــــول إلى عمــــل روائــــي، والمبتدئون 

الذين لم يجربوا الكتابة أصلا.
وإذا كانت ميزة الرواية -وكذا الأدب 
بعامة- أن من يخوض غمارها لا يحتاج 
إلى إذن من أحد، فإن من أوكد الواجبات 
وتطورها،  نشــــوئها  بمراحــــل  معرفتــــه 
وتمرسه بأساليبها وأشــــكالها، وإلمامه 
بتقنياتهــــا، فضــــلا عــــن امتلاكــــه اللغة 
امتلاكا تكون فيه قادرة على التعبير عن 
مختلف شــــخوص الرواية ومســــتويات 
خطابها، وإلا جاء العمل أشــــبه بـ“سكين 
بلا شــــفرة لا ينقصها غير المقبض“ كما 
يقول ليشتنبرغ. صحيح أن ثمة من يبلغ 
ضالته بالفطرة، وهذا نادر، ولكن الفطرة 
وحدها لا تكفي، ولا بدّ أن يرفدها تمرس 
بهذا الفن السردي وشروطه. فقد لاحظنا 
في كثير مما تغرقنا به دور النشر العربية 
محاولات لا تشــــي بضعــــف الخيال فقط، 
بل تنــــمّ أيضا عن عدم خبــــرة أصحابها 
بالأدب الروائي، وما جربوه إلا بحثا عن 
أقصر الســــبل للحصول على تلك الصفة 
المغريــــة. ولو خالطت هؤلاء لاكتشــــفت 
بغير مشــــقة أنهم لم يطلعوا على المنجز 
الروائي الغربــــي ولا العربي، وما كتبوا 
إلا لأن في ذهنهم حكايــــة يرونها جديرة 
بالحكــــي، ومــــا دروا أن الرواية ليســــت 
حكاية تروى وإلا لكانت طوع أيّ متعلم، 
وفي ذهن كل إنســــان ما يثير الدهشــــة، 
وهــــو ما عناه الجاحــــظ بقوله ”المعاني 

مطروحة في الطريق“.
وفــــي رأينا أن خير وســــيلة للتمرس 
هي المطالعــــة، فقد بدأنا كلنــــا بالقراءة 
قبــــل أن ننتقــــل إلى الكتابــــة، وكل كاتب 
هو قارئ بالأســــاس، عشــــق الكتب التي 
قرأها فرام الاســــتئناس بها، ثم عزم على 
التأليــــف ليضع كتابا تمنــــى قراءته ولم 
يعثر عليه، ولو أنه يعيد بشــــكل أو بآخر 
ما كتبه السابقون، فكل الحكايات قيلت، 
وكل الألحان صيغت، وكل الألوان جرّبت، 
ولا جديــــد إلا مــــن جهة تنــــاول الثيمات 
نفسها بحساسية المرحلة ولغتها، ومن 
جهة أســــلوب هذا الكاتــــب أو ذاك وجدة 

مقاربته الشكلية.

 * كاتب من تونس مقيم بباريس

عبدالله مكسور

} لا تتوقّـــف الروائيـــة ندى الحائـــك كثيرا 
عنـــد أصـــوات الرواية التـــي تكتبهـــا، إنها 
تعتمـــد على التجريب فـــي الأصوات وصولا 
إلى قالب يناســـب العمل، فهـــي تضع النوتة 
فقط وتترك حرية التعبير للشـــخصيات التي 
تســـبح في عالمهـــا الخاص، حتـــى لو ظهر 
العمـــل بأصـــوات متعـــددة، فأصـــل الكتابة 

عندها هـــو التجريب بحيـــث يقوم 
البنـــاء الروائي على التـــوازن، أي 
والزمان  الحـــدث  بيـــن  الموازنـــة 

والمكان معا.
نـــدى الحائك كاتبة ســـعودية 
ولدت وتعيـــش في مدينة نجران 
درســـت  وفيهـــا  الســـعودية، 
مراحلهـــا حتـــى تخرّجـــت من 
تخصّـــص الكيميـــاء فـــي كلية 
التربيـــة للمعلمـــات، صـــدرت 
لهـــا رواية ”مهاجـــر في غربة 
قصصية  ومجموعة  العشق“ 
عن دار  بعنوان ”يحكـــى أنّ“ 

فضاءات فـــي الأردن، كما صدرت 
لها مجموعة “ شذرات نديّة“ عن نادي نجران 
الأدبي بالتعاون مع مؤسسة أروقة للترجمة 

والنشر.

روح الكتابة

يبدأ الامتياز عند ندى من اختيار عناوين 
لأعمالها، وهنا أســـألها عن إشكالية اختيار 
العنـــوان بوصفه مفتاحا للعمـــل، فتقول إنّ 
العنوان دوما له هالة مقدســـة لديها، ســـواء 
كان فـــي أعمالهـــا أم في تلك التـــي تطالعها، 
فالعنـــوان يقوم مقـــام عامل الجـــذب ليمسّ 
المحتـــوى فـــي داخل العمـــل، يرتبـــط معه 
ارتباطا وثيقا ليصل بصورة تشـــعر القارئ 
أنّ العنـــوان بذاتـــه خلق في اللغـــة من أجل 

النص الذي يتصدّره فقط.
دومـــا  الكاتبـــة  تســـعى  هنـــا  مـــن   
إلى البساطة دون السقوط في السذاجة وإلى 
الصـــدق دون تكلّف، وتكشـــف لنـــا أنّ العمل 
يبدأ عندهـــا بلا عنوان في مســـودّته الأولى 

قبل أن يأخذ شكلا نهائيا، هذه الحالة كرّرتها 
في ”مهاجر في غربة العشق“ و“يحكى أنّ“.

الزمـــان والمكان عنـــد الحايـــك يرتقيان 
أحيانـــا إلى مســـتوى الحـــدث ليكوّنا موقفا 
ضمن لعبة الشخوص، بينما نراهما مهملين 
فـــي مواقع أخرى من أعمالها لتتفوّق عليهما 
الحبكة المنفصلـــة عنهما تماما، ولهذا تؤكّد 
ضيفتنا علـــى أنّ المـــكان والزمـــان حالتان 
ثانويتـــان لا تهتم بهما ما لم يكن لهما فائدة 
تاريخية، فهي تعتمد على زمن 
معيـــن مرتبط بأحداث قامت 
في حقبة ماضية من الحياة، 
وهنـــا تتحـــدّث عـــن روايتها 
”مهاجر فـــي غربة العشـــق“، 
فغيـــاب المكان كمـــا ترى ندى 
منـــح الرواية بعدا جديدا يمكن 
سحبه على أماكن أخرى ليجعل 
تأثيره في المتلقي أكبر من خلال 
حالـــة البطلين التي مـــن الممكن 
أن تحدث في أي بقعة من الأرض.

في أعمال نـــدى الحائك تظهر 
ملاحظات الكاتبة عبر الشـــخوص 
في فلك العمـــل الروائي على العقد 
الاجتماعـــي القائـــم فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، أســـألها هنـــا عـــن مـــدى تقبّل 
المجتمع لأدبها، فتقـــول إنّ رهبة الكاتب من 
الصـــدام مع المجتمع موجـــودة في كل دولة 
وليس فقط في الســـعودية، لكن في اعتقادها 
أن من اختـــار الكتابة طريقا لـــه لن يقف في 

طريقه صدام أو استهجان من المجتمع، 
مادامت رغبته تطغى على أيّ شيء آخر، 
فهـــي تؤمن بأنّ الكاتـــب يجب أن يكون 
شـــجاعا، لا يهاب أيّ عقبـــة في طريق 
قلمـــه، الكتابـــة قضية، هكـــذا تصفها 
ضيفتنا، ومادام الكاتب قد اختار هذه 
القضية فعليه أن يقاتل في ســـبيلها 

إلى النهاية.
وعن المحاذيـــر الموجودة أمام 
كاتبة أنثى في المجتمع المحافظ، 
نقـــول إنّهـــا قادمـــة مـــن مدينـــة 
تتســـم بالكثيـــر مـــن التحفظ في 
مجتمعها، وخطوتها في النشـــر 
مـــع دار خـــارج فضـــاء المملكة 

كانـــت الأولى من نوعهـــا في محيطها 
وهـــذا ما أثار الكثير من الدهشـــة لدى بعض 
مثقفات المدينة باعتبارها خطوة شـــجاعة، 
إن لم يكن يفكر بعض المتحفظين أنها بداية 
تحرر، تؤكّد ضيفتنا هنـــا أنّها لا تتمرّد على 
المجتمـــع عندما تمارس حقها فـــي الكتابة، 
الكتابة عندها هي التي تســـقط المحاذير من 

خلال تمهيد الطريق نحـــو الإبداع من خلال 
تحقيق روح الكتابة، التي تقوم على الصدق 

والابتعاد عن التكلف في أساليب السرد.

الكاتب وشخوصه

حديثهـــا عـــن روح الكتابـــة قادنـــي إلى 
ســـؤالها عن تقاطع الكاتبة مع شـــخصياتها 
الروائية والقصصية، لتقـــول إنّها لا تصدّق 
أولئك الذين يدّعون أن شـــخصيات رواياتهم 
بعيدة كل البعد عـــن الحقيقة، فلا يمكن عند 
ضيفتنـــا أن ينســـلخ الكاتب عن شـــخصيّته 
وهو يكتب، إذ روح الكاتب تتســـلل 
فـــي ظلّ الشـــخصيات 
أثرها،  لتتـــرك  الأخرى 
ومن هنا تـــرى ندى أنّ 
جمـــال النصوص يكمن 

في تشابهها مع القارئ.
نشاطات  لها  ضيفتنا 
في  الأدبي  النـــادي  ضمن 
أسألها  السعودية،  نجران 
هنا عن نشـــاطات النوادي 
في المملكة وإن كانت تشكّل 
حالـــة في المجتمـــع، تصف 
نـــدى تجربتهـــا مـــع النادي 
بالرائعـــة، حيـــث أتاحت لها 
التعرّف علـــى مثقّفات تبادلت 
معهـــنّ الآراء والملاحظـــات، لتؤكّـــد أنّ هذه 
التجـــارب الثقافيـــة تعـــزز الموهبـــة وتدعم 
الشـــاب الموهوب في بداية طريقه الإبداعي 
وتعطيه الشجاعة التي تلزمه ليبدأ مشروعه 
الثقافي، آملة من الجهات المســـؤولة القيام 
بمشـــروع إبداعي حقيقي للنهوض بالمشهد 

الثقافي في المنطقة أكثر.
عن الصوت النســـائي الأدبي في المملكة 
تقول ضيفتنا إنّ القلم النســـائي السعودي لا 
بدّ أن يعبر عن نفســـه بطريقة تفرض وجوده 
مـــع أي صوت أدبـــي ســـواء كان رجاليا في 
الساحة الســـعودية أو أي صوت آخر في أي 

ساحة ثقافية.
بدأت ندى الحائك مشـــوارها نحو الأدب 
بدراســـة الكيمياء، هنا أســـألها عـــن تقاطع 
العالمين المنفصلين حيث يقوم أحدهما على 
المحاكمات العقلية البحتة بينما يعتمد الآخر 
على الخيـــال والواقع معا، لتقـــول إنّ الأدب 
سكنها منذ البداية بفعل علاقتها الخاصة مع 
والدها الذي كان أول أستاذ جامعي في مدينة 
نجران، والدها الذي فقدته منذ فترة قصيرة، 
وذلك ما انعكـــس على نظرتها إلـــى الحياة، 
حيـــث صارت معلّقـــة بين عالميـــن، أحدهما 
تسكنه والآخر يسكنه والدها، والدها الأستاذ 
يحيى الحائك الذي غرس فيها حبّ المحكيات 
الشـــعبية والمرويات الأدبية، أما دراســـتها 
الأكاديميـــة فقـــد فرضتهـــا تكاليـــف الحياة 
والأدب كان منفذا للأمل ولاســـتحضار الوالد 
الغائب ضمن البناء الســـردي، إذن الكيمياء 
عندها كما تصفها كانـــت بوابة الدخول إلى 

عالم الأدب. 

ندى الحايك: ممارستي للأدب لا تعني بالضرورة انني متمردة على المجتمع

ندى الحايك: روح الكتابة تقوم على الصدق والابتعاد عن التكلف في أساليب السرد

فاروق وادي يتحدث عن الحرب في بيروت

تشــــــهد الســــــاحة الثقافية الســــــعودية بروز عدد من الكاتبات الســــــعوديات اللاتي تميزت 
أقلامهن، خاصة ممن يكتبن الســــــرد، وأن تبرز مجموعة أقلام نســــــائية هي ظاهرة لافتة، 
لا نقصد هنا تصنيف أدبهن بالنســــــوي في مجتمع معــــــروف عنه غياب المرأة عن الحراك 
الاجتماعي. لقد تمكنت كاتبات ســــــعوديات كثيرات مــــــن تصدير أدبهن حتى خارج حدود 
المملكة، ونجحن في رســــــم صورة عن مجتمعهن وواقعه في أدب يسبر أغوار هذا المجتمع 
وأفراده كما ينفتح على مجتمعات وحكايات مختلفة. ”العرب“ التقت الكاتبة السعودية ندى 

الحايك وكان لنا معها هذا الحوار حول أدبها وعن المرأة السعودية الكاتبة اليوم. 

ــجــارب تعزز  ت الــثــقــافــيــة  الـــنـــوادي 

الموهوب  الشاب  وتدعم  الموهبة 

في بداية طريقه الإبداعي وتعطيه 

الشجاعة

 ◄

أن  يمكن  لا  أنـــه  تعتبر  الــكــاتــبــة 

ينسلخ الكاتب عن شخصيته وهو 

يكتب، حيث تتسلل روحه في ظل 

شخصياته وتترك أثرها

 ◄

فاروق وادي يقول إن ديك بيروت يؤذن في الظهيرة
ّ

كتاب الحرب: جميلة التي اختفت عن الأنظار

} ”الحقيقــــة التــــي لم تعــــد قابلــــة للإنكار، 
هــــي أن جميلة قد جنّت. وفــــي كلّ يوم كانت 
المرأة تغــــوص أكثر فأكثر فــــي عالم لا عقل 

له. يراهــــا الناس وهــــي تضحك أو 
تبكي دون ســــبب يدعو للضحك أو 
البكاء، لكنها ظلّت تبتسم للنسمة 
العابــــرة الآتيــــة من البحــــر. ولم 
تتخلّ يوما عن عادتها بالمشــــي 
علــــى الكورنيش بعطرها المهيّأ 
شــــفاهها  وأحمر  ومســــاحيقها 
الزّاعــــق الخــــارج عــــن حــــدود 
الشفتين، رغم القصف العنيف 
المتبادل بين الشرق والغرب. 
جنون  علــــى  النــــاس  تعــــوّد 
جميلــــة. بدت لهــــم أنها جزء 
مــــن جنــــون الحــــرب التــــي 
وتعودوا  بيــــروت  عرفتهــــا 

عليها حتّى الإدمان.
غيــــر أن أهــــل المدينة اســــتيقظوا ذات 
صبــــاح هــــدأت فيه أصــــوات المدافــــع، بعد 
يوميــــن وليلتيــــن مــــن القصــــف المتبــــادل 

المتواصل، فلم يجدوا جميلة. وقد احتاجوا 
إلى أيّام أخر ليكتشفوا أن جميلة قد اختفت 

عن الأنظار تماما، ولم يعد لها وجود.
تساءل الناس الذين افتقدوا مشهد المرأة 
التي تمشي على الكورنيش 
مع أصباغهــــا الزّاعقة: أين 
راحت جميلــــة؟ أين ذهبت؟ 

أين اختفت؟“.
يذكر أنــــه كان قــــد صدر 
العديد  وادي  فــــاروق  للكاتب 
فــــي  الأدبيــــة،  الأعمــــال  مــــن 
الأدبي  والنقد  والرواية  القصّة 
منها  الأطفال،  وأدب  والســــيرة 
”المنفى يــــا حبيبتي“ (قصص)، 
”طريــــق إلــــى البحــــر“ (روايــــة)، 
الروايــــة  فــــي  علامــــات  ”ثــــلاث 
نقديّــــة)،  (دراســــة  الفلســــطينية“ 
”رائحة الصيــــف“ (رواية)، ”منازل 
القلــــب: كتــــاب رام الله“ (ســــيرة)، ”عصفور 
الشمس“ (رواية)، ”سيرة الظّل: نصوص عن 

آخر هو أنت“.



16

يستعد حاليا التشكيلي العراقي ماهر الطائي لإقامة معرضه تشكيل

الشـــخصي الثانـــي في إحـــدى القاعـــات الفنية ببغـــداد، حيث 

سيقدم فيه أكثر من 25 لوحة فنية، مختلفة القياسات.

يتواصل برواق {رؤى 32» في العاصمة الأردنية عمان، معرض 

{جمال  الفرد الفنانة الهولندية مونيك فان ستين المعنون بـ

متفرد»، والذي ركزت فيه على وجه المرأة وتقاسيمه.

تنوعت مواضيع مجلة {الحياة التشـــكيلية» في عددها الجديد، 

بين دراســـات وحوارات عن الفن التشكيلي الســـوري والعالمي، 

إضافة إلى لوحات تشكيلية تمثل مختلف الفنون البصرية.

الخميس 2015/11/19 - السنة 38 العدد 10102

 

ميموزا العراوي

} هـــل التعرّف على رغبـــة مهندس معماري 
في تصميم مدينـــة وبنائها بهدف ”تأثيثها“ 
بالمهاجرين السوريين يجب أن يقتصر على 
تقدير هذه الأمنية ذات الأبعاد الإنسانية، أم 
يتخطاها إلى التساؤل عمّا يحدث فعلا؟ إلى 
أي مدى يمكن للصحفي أن ينجرف في حرقة 
تداعيات الأفكار التي تمرّس على استيعابها 
خلال نموه وعيشه في منطقة دائمة التفجر؟

منذ عـــدة أيام قرأت فـــي صحيفة عربية 
مقالا عـــن مهنـــدس معماري ألماني باســـم 
مانفريدي أوســـترفيلد، يتمنـــى تحقيق حلم 
شـــخصي راوده منذ ســـنين، وهـــو تصميم 
وتنفيـــذ مدينـــة أطلـــق عليهـــا اســـم ”حلب 

الجديدة“ وقدم للعالم رسما تخييليا لها.
نظرت إلى الرسم المرافق للمقالة وترددت 
طويلا فـــي الكتابـــة عنه لأنه خـــارج عوالم 
التشـــكيل الفني المباشـــر، ولكنه في صلبه 
فـــي الآن ذاتـــه، إذ يحمل فـــي طياته احتدام 
المواجهة بين الظاهـــر والباطن، والخيالي 
والواقعـــي، وبين الشـــخصي والعام، وبين 

الغضب الثائر والحزن الصامت.
فكرة المهندس تنمّ عن دوافع إنســـانية، 
ولكن الرســـم الهندســـي ”للمدينـــة البديلة“ 
هو في الواقع لمدينـــة ”لا مرئية“ على الأقل 
من وجهة نظر من سُـــلخ عن أجمل الأوطان، 
وطنه، من قبل المجتمعات- السياسات التي 

تستنكر ما يحدث له.
لا مرئية لأنها ”مزيفة“، تجمعات ســـكنية 
مرصوصـــة ذات هندســـة أوروبيـــة عصرية 

ومعزولة عن باقي المناطق.
مدينـــة مثالية، وفـــق أحـــلام المهندس 
”الخيريـــة“، إذ توجـــد فيها شـــقق للســـكن، 
ومدارس، ومستشـــفيات، وصالات ســـينما، 
إلخ. و”مـــكان لبناء مســـجد“. لا أدري لماذا 
شـــكّل المهندس النابغة مدينته الافتراضية 
تلـــك حـــول مســـجد، ربمـــا لجهلـــه بوجود 
المســـيحيين العريق في هـــذه المنطقة من 
العالـــم، أو ربمـــا لأن كنيســـة إضافية يمكن 
أن تبنـــى فـــي أي مـــكان في ألمانيـــا خارج 
”المدينـــة المحظـــورة“، أمـــر لا ينطبق على 
الأبعاد خارجها، كلّ  بناء مســـجد ”إرهابي“ 

من الافتراضين مثير للاشمئزاز.
”يوتوبيـــا“ المهنـــدس الألمانـــي مـــكان 
”يُشـــعر الســـوريين بالارتياح: ألوان حيوية 
تضـــاف إليها بعض المعالم الهندســـية من 
الوطن كي يعثر الساكن فيها على هويته من 
جديد“. جهد مشـــكور يذكـــر ”بالزينة“ التي 
يحرص على تأمينهـــا أصحاب الحضانات، 
لكي ينعـــم الأطفال الأبرياء بأجـــواء الدفء 

المنزلي.
الأنكـــى من هـــذه المقالة هي نســـختها 
الأصليـــة المكتوبة باللغة الإنكليزية، إن كان 
ذلـــك بســـبب التعليقات التـــي تخللت مقالة 
الصحفـــي دانيـــال غرينفيلـــد، أو تعليقات 
القـــراء اللاحقة وهي الأفظـــع والأصدق من 
المقالـــة الأصلية والمترجمة على الســـواء، 
إذ تعبر عن نفســـية دنيئة للآخر ”الحاضن“ 
للمأســـاة الســـورية ولكل مآســـي الشـــعب 

العربي.
المقالة الأصلية وما رافقها من تعليقات 
أكدت لي ما ارتســـم فـــي خيالي لحظة رأيت 
فيهـــا صورة ”حلـــب الجديـــدة“. معظم هذه 
التعليقـــات هي إما مُرحبة بمدينة ستشـــيّد 
تحـــت شـــعار ”المؤاخاة“ وهي فـــي الواقع 
عبـــارة عـــن مناجـــم مـــن الطبقـــة الكادحة 
والرخيصـــة، أو هي تعليقات من هذا القبيل 
”بمـــا أنـــه مـــن المســـتحيل لألمانيـــا إقامة 
معسكرات إعدام بالغاز فهي ستحشر من هم 
دونها فكرا وإنســـانية في مدن ظاهرها ورد 

وباطنها قهر“.
أحالني الرسم التخيليّ إلى مشهد رأيته 
منذ عشـــر سنوات لشـــبه جزيرة اليهود في 
مدينة البندقية. هناك رأيت الرطوبة، والرماد، 
والبـــرد، والصمت، والعزلـــة، والمقابر التي 
تتخلط كلها في أماكن السكن المدكوكة فوق 
بعضها البعض بعناد هندسي غرائبي يشي 
مـــن ناحية بكمية الحقد الـــذي ”غلى“ هناك، 
في أول غيتو يهودي في العالم، ومن ناحية 
أخرى تشـــي بانفجار محتوم لن يطال إلاّ من 
صُدّرت إليه المأســـاة. ما مـــن أحد لا يعرف 
أسباب نشـــوء هذه ”الجزيرة“، وما من أحد 
لا يعـــرف كيف تم ”تصديـــر“ الحقد والموت 
إلى منطقة الشـــرق الأوســـط لكـــي يتنفس.. 

باقي العالم؟
ليـــس هنا بيـــت القصيد، بيـــت القصيد 
موجّه إلى العالم الكامن خارج منطقة الشرق 
الأوســـط: بدلا من أن تصمموا مدنا جليدية 
عوضا عـــن مدن أصليـــة لا تشـــبه عراقتها 
أية مدينـــة أخـــرى، ارفعوا بلاءكم ووســـخ 

صفقاتكم عنها.
يا حلب، يا خزانة المدائن كنت وستظلين 

كذلك، ولو أجرم المجرمون.

* ناقدة من لبنان

حلب يا خزانة المدائن

} بــيروت - يعلّق التشكيلي العراقي محمود 
شـــبّر على أعماله الفنية الجديـــدة المعروضة 
حاليا في صالة ”أرت سبيس“ البيروتية قائلا 
”ســـوف تبقى لغة الفن هي لغـــة الجمال التي 
توثق لذاكرتنـــا رغم حجم الألم الذي يكتنفها. 
أحاول أن أجعل من أوجاعي كرنفالات للمحبة 

وللسلام“.
ربما لـــم ينجح الفنـــان في جعـــل أعماله 
المخصصـــة  الكرنفاليـــة  بالأجـــواء  تنضـــح 
لاســـتنهاض المحبة والســـلام، لكنها من دون 
شـــك استطاعت أن تجسّد فظاعة المعاني التي 
يعبّـــر عنها بأســـلوب جماليّ يزخـــر بالفرادة 
وبعيد كل البعد عن المباشـــرة أو ضيق النظر 

في تفكيك وإعادة تشكيل المعاني بصريا.
اســـتقدم الفنان إشـــارات الطـــرق ودلالات 
الشـــوارع مـــن بغداد قبـــل الغـــزو الأميركي، 
ثم عمـــد في محترفـــه إلى مضاعفـــة دلالاتها 
وتحميلها رموزا جديدة تختصر فاجعة بغداد 

وأثر الشروخات التي فككت أوصالها.
حقق ذلك عبر سلســـلة من التقنيات الفنية 
تراوحـــت مـــا بـــين رش الألـــوان أو محوها، 
وشقّ أســـطحها المعدنية وتجريحها وافتعال 
الفجوات فيها والتقشرات التي تحيل المشاهد 
مباشـــرة إلى فصـــول المعـــارك الطاحنة التي 
دارت في شوارع المدينة، وربما في شوارع كل 

مدينة عربية من حولها.
ليـــس محمـــود شـــبّر أول مـــن اســـتخدم 
إشـــارات الســـير في الأعمـــال الفنيـــة، ولكنه 
قد يكـــون من أهم من أغناهـــا بطبقات دلالية. 
الطبقة الأولى تشـــير إلى فترة ما قبل الحرب 
حين كانت ألوانها ســـاطعة وكلماتها واضحة 
ودقيقة تشـــير تماما إلى الأمكنة التي تشـــير 
إليهـــا. أما الطبقة الثانيـــة فهي تعود إلى أثر 
الحرب، فالكلمات باتت غير واضحة ولا تشير 
إلى الأماكن الشـــهيرة والصـــروح الحضارية، 

بل إلى أضرحة ربما تنتظر قيامة مرجوة ما.
الفنـــان محمود شـــبّر لم يكتـــف عند هذه 
الحـــدود بتعنيـــف المربعـــات والمســـتطيلات 
المعدنية لتتمكن من اختصار ما مرّت به المدينة 
من حروب، بل عمد إلى رســـم تلك الشارات في 

لوحات أخرى كتفصيل في قلب مشـــاهد عامة 
لمدينـــة بغـــداد، غابـــت عنها أشـــجار النخيل 

وغرقت في رمادية شتاء بارد لا ينتهي.
فـــي هـــذه اللوحـــات المشـــغولة بالألوان 
الأكريليكيـــة تتحـــول الإشـــارت إلـــى هامات 
في وسط الرجاء،  شبحية تنتصب ”كالنحس“ 
بالرغـــم من كونهـــا العناصر الوحيـــدة التي 

تحمل آثار ألوان دافئة كالأحمر والأصفر.
بدت هذه الإشـــارات في اللوحـــات وكأنها 
جســـور دخانية مخصصة لنقـــل زائر المعرض 
بخياله إلى ما ينتظر المدينة في المستقبل. يبدو 
أن الفنان ليس متفائلا بما سيحل بهذه المدينة 
ولا بما سينتظرها من حوادث، وهذا ظاهر في 
أســـلوب تقديمه لمدينة موحشة تكشف عن آثار 
الرصاص والقذائف والانفجارات على جدرانها 
وإســـفلت شـــوارعها، مدينة أخلاها الفنان من 

ناسها وأرخى عليها ظلال ألوانه الداكنة.
احتفـــظ الفنـــان بعامـــل الدهشـــة وحس 
الاكتشـــاف اللذين تميزت بهمـــا أعماله الفنية 
الســـابقة. إذ وســـط هذا الخراب ”العامر“ في 
شتى تفاصيل المدينة، والذي ألقى بثقل كاهله 
على الحاضر كما على المستقبل، ثمة اكتشاف 
لم ينضج في عين الفنان إلاّ بعد مرور سنوات 

على الاجتياح والغزو الأميركي.
لا الديمقراطية التـــي تصوّرها على موعد 
مـــع وطنه هـــي الديمقراطية التي دُرّســـت في 
كتب الأنظمـــة السياســـية، ولا الحرية جاءت 
مقرونة بالتطور، بـــل كانت مرفوقة ببرك الدم 
الدورية التي تركد طويلا تحت أضخم جسور 

بغداد.
تنضح بأسماء  جاءت لوحاته ”مستقبلية“ 
لشـــوارع شـــبحية وتعتمد أســـلوبا تعبيريا 

تجريديا، لطالما عُرف محمود شبّر به.
لعـــل عنوان المعرض ”إلى الأمام ســـريعا“ 
المســـتقبلية  الفنـــان  رؤيـــة  بـــدوره  يكشـــف 
واســـتيعابه لفعـــل محو للمعالـــم الحضارية 
التي راكمها العراق عبر آلاف السنين، ولفكرة 
التدميـــر المنهجي الذي تعرضـــت له ولا تزال 

أهم مراكز المدينة الثقافية والاقتصادية.
اللافـــت أيضا فـــي هذا المعـــرض أنه ضمّ 
لوحات عديدة تحمل عناوينها في مضامينها، 
وفي ذلك تكثيـــف لفداحة المعنى الذي لا يمكن 
أن يحمـــل تأويـــلا مختلفا أو نظـــرة مغايرة. 
نذكر من الأعمـــال- العناوين ”البنك المركزي“، 
”بغداد ترحب بكم“، ”ساحة المنصور“، ”مدينة 

صدّام“ و”متحف الآثار العراقي“.
ثمة أمر آخر يجدر لفت النظر إليه، فالفنان 

حينمـــا وضع الإشـــارات الحديدية إلى جانب 
اللوحـــات، حيث ظهـــرت فيها هذه الشـــارات 
ولكنهـــا مرســـومة وملونة، كثف مـــن تجربة 
النظر بشمولية إلى الأعمال المعروضة فاختلط 
الحسيّ الواقعي، بالتخيلي الفني تأكيدا على 
أن ما يراه المشـــاهد هو حقيقـــة فجّة لا خداع 

فيها.
لا تشبه أجواء ”مدينة“ الفنان التي رأيناها 
فـــي صالـــة ”أرت ســـبيس- الحمـــرا“ أجواء 
أعماله الســـابقة، فقـــد غاب الطفل- الراشـــد 
الذي برع الفنان في تصويره بشـــكله المحبب 
والطيّع كبقعة ماء صافية، واختفت تمظهراته 
الضوئية التي كانت تتميـــز في أحيان كثيرة 
بخفّة غرائبية وتظهير لوجع نفسيّ، سيتجدد 

بلسمه لا محالة.

محمود شـــبّر إلى  ربمـــا هـــرع ”أطفـــال“ 
دواخـــل الأزقة والمنازل، ليس هربا من انطلاق 
”صواريـــخ الدمـــار الشـــامل“ التـــي لـــم تكن 
موجـــودة، ولكن بـــررت الاجتيـــاح الأميركي 
النهـــم، بهروبهـــا من مواجهـــة الحقيقة التي 
بـــدأت تتجلى في اللحظة التي همّ فيها الفنان 
بحمـــل ريشـــته الراصـــدة لمدى الضـــرر الذي 

أصاب وسيصيب العراق وأهل العراق.
لـــم نعثر علـــى واحد مـــن هـــؤلاء الأولاد 
في اللوحـــات، لكن بقـــي حضورهم من خلال 
الخربشـــات، خربشـــاتهم الغزيرة التي طغى 
عليها اللون الأســـود وشـــيّد بها الفنان بنيان 

مدينته وتحوّلاتها الدامية.

م. ع.

محمود شبر يسرد قصة بغداد مدينة التحولات الدامية

نادر العباسي يستحضر رأس ثور ديلموني يحرس الذاكرة

ــــــدة من الأعمال الفنية  لم يقدم الفنان التشــــــكيلي العراقي محمود شــــــبّر مجموعته الجدي
في صالة "أرت ســــــبيس" البيروتية، بل قدم سلسلة من إشارات السير ودلالات الطرقات 
المنصوبة في خارطة افتراضية لمدينة شهدت أشنع التحولات الدامية. خارطة يمكن للزائر 
أن يتجول في أرجائها ويتوه في خيالاتها لينتقل في لحظات من أشــــــهر ســــــاحات المدينة 

إلى أغنى صروحها الثقافية.

الإشارات في اللوحات جسور دخانية تنبئ بحال بغداد في المستقبل

استخدم  مــن  أول  لــيــس  شــبــر 

إشـــــارات الــســيــر فــي الأعــمــال 

الفنية، ولكنه قد يكون من أهم 

من أغناها بطبقات دلالية

 ◄

زكي الصدير

} مـــا إن يدخـــل الزائر إلى صالـــة ”الرواق“ 
بالعاصمة البحرينيـــة المنامة، التي انتصبت 
فيها أعمال التشكيلي البحريني نادر العباسي 
في معرضه الشخصي الأول ”خرف اجتماعي“، 
حتـــى تواجهـــه جداريتـــان تجريديتـــان على 
جداري الرواق مشغولتان بنصين من الدستور 
البحريني المعاصر، واللذين يؤكدان على قيمة 

ذاكرة الإنسان وعلاقته بالأرض.
بينما علّقت في الصالة الثانية من المعرض 
ثلاث لوحات اشـــتملت كل واحـــدة منها على 
غيمة ممطـــرة، تحمـــل المتلقي على الســـؤال 
المفترض عن دلالة المطر والماء والسحاب ضمن 
تجربة حالة الزهايمر الجمعية في مجتمع ما، 
حيث فتـــح العباســـي نافذة أمل علـــى قراءة 

تفترض السلام.
ضمن هذا المفهوم الرمزي أكمل العباســـي 
فضاءاته بمجوعة صور رؤوس لثور ديلموني 
قـــديم، اصطفت فـــي ممرات الـــرواق كحراس 
أســـطوريين للذاكرة، في محاولة للإشارة منه 
إلى تشـــكيل وتغيير الذاكـــرة ضمن مجموعة 
تبينّ دور الأسطورة في تشكيل ذاكرة المجتمع، 
فكل الصـــور مختلفة عن بعضهـــا البعض إلاّ 
أنها تحتـــوي على نفس الثـــور. هذه الأعمال 
العباســـي  جاورهـــا  والرمزيـــة  التجريديـــة 

بمجموعـــة أعمـــال صغيـــرة تخـــص الحالة 
الفرديـــة الجماعية للذاكـــرة، وهي أعمال فنية 
تبدو ضمـــن مشـــروع منفرد يخـــص الحِرَف 
التقليديـــة، ويتكون العمـــل من ١٢ قطعة تمثل 

الوقت، إما بشكل فردي أو بشكل جماعي.
لقـــد قـــام العباســـي بتقـــديم العمـــل في 
مجموعتين تشـــيران إلى حالة التناغم المتقن 
بـــين الإنســـان والأرض. وتظهـــران للمتلقـــي 
الحالة الرقمية للإنســـان المعاصـــر مع ظهور 

غير مكتمل يعكس التراكم الفعلي للذاكرة.
ضمن هذا الســـياق قام العباسي بإلصاق 
صـــور مأخوذة من خرائـــط ”غوغل“ للبحرين 
القديمـــة، مبينا مـــن خلالها مـــدى التغيّرات 
الكبيرة التي حصلت للسواحل بفعل الأجسام 
الإسمنتية الميتة، وبسبب سطوة مشروع دفن 
الشـــواطئ البكر التي لم تعـــد موجودة الآن، 
حيث اختطفت هذه السطوة العقارية الذاكرة 
الجمعية للناس أمـــام ذاكرة جمعية جديدة لا 

تنتمي إليهم.
فـــي الطابـــق العلوي من المعـــرض يواجه 
المتابع عملا تركيبيا بين التشكيل والمفاهيمية، 
حيث علّق العباســـي لوحة غير مكتملة رســـم 
نفســـه داخلها وهو يجلس على كرسي مرتديا 

قميصا أزرق وسروالا أبيض.
ترك العباســـي أمام اللوحة نفس الكرسي 
والملابـــس المســـتخدمة فـــي اللوحـــة، تـــاركا 
للمتلقي حق الســـؤال حيال الذاكـــرة الفردية 
الجمعيـــة لملابـــس الفنـــان التـــي تركها ربما 
ليتقمّـــص المتلقـــي دوره فـــي إكمال المشـــهد 
بمـــا يرغب فيه مـــن ذاكرة جمعيـــة. أو ليوهم 
الزائرين بعودته القريبة لإكمال العمل، إلاّ أنه 

قد يكون أصيب بالزهايمر فخرج ولم يعد.
يقول العباســـي ”كمجتمع نفشل في تذكر 

القواسم والذاكرة المشـــتركة مع مرور الوقت، 
لأننـــا نقمع هـــذه الذاكرة عن طيـــب خاطر أو 
بالقوة. الذاكرة تبقى مدفونة، لكن غير ممحوّة 
مـــن الوعي العام حتى تعـــود إلى الظهور. إن 
تراكم الذاكرة الزمني يكوّن الشخصية والقيم 
الأساسية للمجتمع ويحدد صور التعامل بين 

أفراد المجتمع والعالم الخارجي“.
اشتغل العباسي على مجموعة من الورش 
والمعارض الجماعية فـــي البحرين وخارجها 
ضمن مشـــاريع فنية كان لها حضورها الملفت 
على الســـاحة الفنية خـــلال الأعـــوام القليلة 
الماضيـــة، مثل مشـــروعي ”نـــزل ٨٨“ و”عمارة 

١٦٤٤“ بالمحرق.
ومـــع ذلك كان العباســـي يقدّم نفســـه في 
كل مـــرة بطريقة مختلفـــة ليؤكد على أنه فنان 
مشـــغول بالتفكير حيـــال مشـــاريعه، دون أن 
تبهره أنوار المعارض الشخصية التي جاءها 

متأخرا جدا مقارنة بعمق تجربته.

دائمـــا  متّهمـــة  العربيـــة  الذاكـــرة  ولأن 
بأنهـــا ”ذاكرة مثقوبة“، وقد شـــكّلت جزءا من 
مأســـاتنا العربية بســـبب تعميق هذا النسق 
الزهايمري، بحيث لم يعد العرب يســـتفيدون 
مـــن تراكم تجاربهـــم وخبراتهم التي ســـببت 
هذا المآل التعيس على مستوى الربيع العربي 
وانقســـاماته. ويـــرى العباســـي بـــأن ”ثقوب 
الذاكرة“ ليســـت حصرا على عربي أو أجنبي، 

وإنما الثقب عالمي.
وفي ســـياق متصل يصبح من السهل جدا 
أن نقـــول ”نعم نحـــن لا نتعلم مـــن تجاربنا“، 
وينتهي جواب الســـؤال، لكـــن من الصعب أن 
نقـــول ”هل تراكـــم تجاربنـــا وخبراتنا مبني 
على أســـاس قابل للتطوير والاستدامة أو هو 

أساس هش لا يصمد لأي هزة بسيطة؟“.
يؤكد التشـــكيلي البحريني علـــى أن أحد 
أســـباب ”الصدع العربي“ هـــو الفنان العربي 

نفسه مستثنيا القليل منهم.

[ فنان يحول أوجاعه إلى كرنفال محبة وسلام [ مدينة أصيلة تغرق في رمادية شتاء بارد لا ينتهي

ــــــة والرمزية والمفاهيمية انطلق التشــــــكيلي  من خلال ســــــت تجــــــارب تنوّعت بين التجريدي
البحريني نادر العباسي في معرضه الشخصي الأول "خرف اجتماعي" بصالة "الرواق" 
ــــــاس"، مؤكدا على أهمية  ــــــة مالكوم إكس "التاريخ ذاكرة الن فــــــي المنامة مؤخرا، من مقول

الذاكرة الجمعية للإنسانية.

أعمال نادر العباسي تطرد الزهايمر الجمعي

ّ

ّ

نادر العباسي:

تراكم الذاكرة الزمني 

يكون الشخصية والقيم 

الأساسية للمجتمع

ّ



} القاهــرة - تعتبر حمالة الصدر قطعة 
أساســـية في خزانة ملابس أي سيدة أو 
فتاة لا يمكن الاســـتغناء عنها بأي شكل 
من الأشـــكال، حيث أنها تشـــكل مظهرا 
خارجيا أساســـيا بالنســـبة إلى أي امرأة 
تبحث عن الصدر المشدود والقوام الرشيق. 
ومـــع ظهـــور أنـــواع عديدة مـــن حمالات 
الصـــدر بدأت الكثيـــر من النســـاء يتخلين 
عن تلـــك المصنوعـــة من القطـــن ويتجهن 
إلى الخامات الأخرى غير القطنية بهدف 
تحقيق الجاذبية المنشودة دون الأخذ في 
الاعتبار مخاطر ارتداء حمالة صدر غير 

مريحة أو ضيقة بالنسبة إلى الثديين.
وأكّدت دراســـة أميركيـــة أنّ ارتداء 
حمّالات الصدر الضيقة للنســـاء يسبّب 
الإصابة بسرطان الثدي، وذلك لتسبّبها 
في ضعف التدفق اللمفاوي بالثدي، 

خصوصا عند ارتداء الحمّالات لفترات طويلة 
تزيد عن 12 ساعة يوميا.

وذكرت مواقع إلكترونية عديدة تعنى بنشر 
ما يتعلّق بسرطان الثدي أن الدورة اللمفاوية 
في العديد من الأنســـجة تعتمد وبشـــكل كبير 
علـــى الحركـــة خاصة عنـــد الجلـــوس لفترة 
طويلـــة، ولذلك فإنّ ارتـــداء الحمّالة خصوصّا 
أثنـــاء النوم يؤدي إلى منـــع التدفق اللمفاوي 
الطبيعـــي ممـــا يســـبّب نقص الأوكســـجين. 
ويؤدي ذلـــك إلى ارتفاع في مســـتوى التلّيف 

وازدياد خطر الإصابة بسرطان الثدي.
ويؤكـــد الأطبـــاء أن تغييـــر المـــرأة لحركة 
الثديين أثناء المشـــي أو الركض يسهم، بشكل 
كبير، في ازدياد التدفّـــق اللمفاوي مما يؤدي 
إلى تنظيـــف الثديين من الســـموم والنفايات 
الناشـــئة عن الأيض الخلوي وهو ما سيؤدي 

إلى تقليل نسبة الإصابة بالسرطان.

كما ســـبق أن قاد الباحث الفرنســـي جان 
دينيس روييـــون الفريق الذي أجرى دراســـة 
لمـــدة 15 عاما علـــى أثر حمـــالات الصدر على 
330 امـــرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاما. 
وأشـــارت النتائج إلى أن ارتداء حمالة الصدر 
في سن مبكرة لم يفعل شيئا لدعم صدر المرأة، 

والحد من آلام الظهر أو منع ترهل الثديين.
ويعتقد الباحثون أنّ الحمّالة الضيّقة جدا 
قد تقطـــع الدورة الليمفاويـــة وتمنع تصريف 
الســـموم مـــن الجســـم. ونتيجة لذلـــك، تظل 
الســـموم، مثـــل الألمنيوم المنتقل مـــن مزيلات 
العـــرق، موجـــودة في الصدر وقد تســـهم في 

تطور سرطان الثدي.
وتوضح د. نجلاء الشـــبراوي رئيس قسم 
النســـاء والتوليـــد بكليـــة الطـــب، أن مخاطر 
ارتداء الحمالة تتمثل في ارتداء الضيق منها 

والأنواع ذات الخامات غير القطنية.

سوسن ماهر

} تســـاعد بعـــض الأطعمة والمشـــروبات في 
الحصول على أســـنان بيضاء، في مدة زمنية 
قصيـــرة دون اللجوء إلى عمليـــات التبييض 
الكيميائيـــة، التـــي تكون ســـببا مباشـــرا في 
الإصابـــة ببعـــض الأمـــراض، مثـــل التهابات 
اللثة أو تآكل مادة الأناميل المســـؤولة عن لون 

الأسنان وقوتها.
 ومن أبـــرز الأطعمـــة المبيضة للأســـنان، 
يوصي الأطباء بتناول البرتقال الذي يســـاعد 
على التخلّص من المادة الصفراء، التي تغطي 
الســـطح الخارجي من الأسنان. كما أن تناول 
قطع الجبن الجاف يســـاعد فـــي التخلّص من 
جزئيات الطعام الموجودة بين الأســـنان ويقلّل 
فرص إصابتها بالتســـوّس لأنها تحتوي على 
الحامـــض اللبنـــي الذي يحافظ على تماســـك 

الأسنان.
ويوضح د. يوســـف قطـــب، أخصائي طب 
الأســـنان وأمراض الفـــم واللثـــة، أن الفواكه 
والخضراوات الصلبة مثل الجزر والتفاح، من 
الأطعمـــة التي تقوم بعملية تنظيف الأســـنان 
أثناء المضغ. كما أنهـــا تعمل على زيادة إفراز 
اللعـــاب داخل الفم، المســـؤول عن تقليل خطر 

الأحماض على اللثة والأسنان. ويساعد تناول 
اللبن والزبـــادي على تقوية الأســـنان، لأنهما 

غنيان بالكالسيوم والبروتينات.
ويشير قطب إلى أن العسل من أهم الأطعمة 
التي تساعد على تنظيف الفم وتقوية الأسنان، 
وذلك لاحتوائه على العديد من المواد الغذائية 
مثـــل البروتينـــات والمعادن. وتعمـــل لزوجته 
علـــى طرد المـــواد الجيرية التـــي تتكون فوق 
الأســـنان وتســـبّب اصفرارها. ويمنع عصير 
الفراولة تصبغ الأسنان، لثرائه بفيتامين سي 
وبالحديد الذي يدعم نسبة الهيموغلوبين في 

الدم ويمنحها القوة والصلابة.
ويقـــول: إن تناول المكســـرات مثل البندق 
والأكاجو باستمرار يساعد على إزالة اصفرار 
المكســـرات  لأن  ســـريعة،  بصـــورة  الأســـنان 
بأنواعها تحتوي على خليط من الزيوت التي 
تحمي الأســـنان من بقايا الطعام التي تترسّب 

عليها وتســـبّب اصفرارها، من خلال إحاطتها 
بمادة عازلة غير مرئية وغير محسوســـة تزيد 

من درجة بياض الأسنان.
ويؤكد د. محمود حســـن، أخصائي 

طـــب الأســـنان وأمـــراض الفـــم أن 
عصيـــر الليمون يزيد مـــن درجة 
بياض الأسنان، لأنه يحتوي على 

نســـبة عالية من الأحمـــاض تزيل 
البقـــع الصفراء الموجودة على ســـطح 

الأسنان. ويمكن وضعه على معجون الأسنان 
أثنـــاء تنظيفهـــا، فهـــو يعمل على شـــدّ اللثة 
وتقويتها والقضاء على البكتيريا، ولكن يجب 
ب  عدم الإكثار منه لأن قوة الأحماض قد تســـبّ

حساسية اللثة وتآكل طبقة مينا الأسنان.
وأشار إلى أن الجزر والكرفس من الأطعمة 
التي تزيد من قوة وصلابة الأسنان، ويعملان 
على تبييضها خلال مـــدة زمنية قصيرة، كما 
أنهما يكســـبان الفم رائحة جيدة تظل لفترات 
طويلة، وهذا يساعد على بقاء الأسنان نظيفة 

مع مرور الوقت.
ويوضح أن البصل ينظّف الأسنان سريعا 
مـــن الصبغات الصفراء لأنـــه يخلو تماما من 
الألوان المركزة، كما يحتوي على فيتامين سي 

الذي يساعد على تقوية الأسنان.

محمد رجب

} علـــى الرغـــم ممـــا حملتـــه التكنولوجيـــا 
الحديثة للإنســـان من فوائـــد ومزايا، أضافت 
المزيد من الســـعادة والراحة لأســـلوب حياته، 
إلا أن أغلبها يتســـبب في أضرار ذات مخلفات 
خطيرة على الصحة، حيث أكدت دراسة حديثة 
أن استخدام الرجال للأجهزة اللوحية المتصلة 
بشـــبكات الإنترنت لاســـلكيا من خلال الواي 
فاي، عن طريق وضعها فوق الأرجل يؤثّر على 

الخصوبة وجودة الحيوانات المنوية.
وتمتع الرجل بالخصوبـــة هو قدرته على 
إنتـــاج حيوانات منوية طبيعيـــة وقادرة على 
إخصاب بويضـــة المرأة. وتتلخص مواصفات 
الحيوانـــات المنويـــة الطبيعيـــة بـــأن يكـــون 
حجمهـــا مـــن 2 إلـــى 6 مليلتر، ويبلـــغ عددها 
حوالـــي 15 مليون حيوان منـــوي في المليلتر. 
وتظل أكثر من 50 بالمئة من الحيوانات المنوية 

نشطة تتحرك لمدة أكثر من ساعتين.
أن  إلـــى  والأبحـــاث  الدراســـات  وتشـــير 
الحيوانـــات المنوية غيـــر الطبيعيـــة هي من 
الأسباب الرئيسية التي تسبّب العقم، حيث أن 
النقص الهرموني عند الرجل يعتبر أحد أبرز 
العوامل لعدم الإخصاب. وكشف الباحثون أن 
هناك أكثر من 5 بالمئة من الرجال يشـــكون من 
هذه المشـــكلة كمسبب مباشر لعدم إخصابهم. 
وفي الغالـــب لا تظهر هـــذه الاضطرابات عند 
الرجل إلا بعد تحليل الســـائل المنوي. وتعتمد 
درجة نجاح معالجتها على مدى تطوّر الحالة 

المرضية أو تقدّمها.
وفـــي دراســـة أجرتها جامعة ســـتانفورد 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، قامـــت مجموعة من 

العلمـــاء من الأرجنتـــين والولايـــات المتحدة، 
بأخذ عينة من الســـائل المنوي لنحو 30 رجلا، 
تتـــراوح أعمارهم مـــا بـــين 32 و40 عاما. وتمّ 
وضـــع العينات تحت جهـــاز لاب توب متصل 
بشـــبكة الواي فاي، وبعد مضي أربع ساعات، 
وجـــد العلماء أن حوالـــي 25 بالمئة من عينات 
الحيوانـــات المنوية فقدت القدرة على الحركة، 
بينما أظهرت 9 بالمئة من العينة تلفا للحمض 
النووي. وهو ما يقلّل قدرة الحيوانات المنوية 
على تخصيب بويضة المرأة. وذلك مقارنة بـ14 
بالمئـــة من العينـــات التـــي تم تخزينها بعيدا 
عـــن تأثير الواي فاي والتي ألحقت ضررا أقل 

بالحيوانات المنوية.
ويوضح الباحثون، في الدراسة، أن عينات 
الســـائل المنوي التي تمّ وضعها على مســـافة 
أقل مـــن بوصة واحدة تحت جهـــاز لاب توب 
متصل بشـــبكة الواي فاي كانـــت أكثر عرضة 
للإصابة بتلف الحمـــض النووي وبطء حركة 
الحيوانات المنويـــة بحوالي 30 بالمئة، مقارنة 

بحركة الحيوانات المنوية العادية وجودتها.
ويشير البروفيســـور يليم شينكين، أستاذ 
المســـالك البوليـــة بجامعة نيويـــورك، إلى أن 
هنـــاك القليـــل مما يمكـــن عمله لتفـــادي ذلك، 
فالأفضل اســـتخدام أجهزة الـــلاب توب على 
المكتـــب. وأكد أن ملايين الرجال يســـتخدمون 
أجهـــزة الكمبيوتر المحمول وخاصة في ســـن 
الإنجـــاب بذات الوضعيـــة الخطأ، ما يزيد من 

مشاكل الخصوبة لدى الرجال.
ويؤكـــد أن تأثير اســـتخدام أجهزة اللاب 
توب بوضعها على الأرجـــل، يزيد في غضون 
خمس عشـــرة دقيقـــة، درجة حـــرارة الصفن، 
وتكـــون أكبر من المعدل الآمن، دون أن يشـــعر 
المـــرء بذلك، حيث أن وضـــع كمبيوتر محمول 
علـــى الركبتين يتطلّب الحفاظ على الســـاقين 
مضمومتـــين دون حركة. وبعد ســـاعة واحدة 
في هذا الوضع ترتفـــع درجة حرارة الخصية 

بمقدار يصل إلى 2.5 درجة مئوية.
وأوضـــح أن ارتفاع درجة حـــرارة الصفن 
حتـــى أكثر مـــن درجـــة مئوية واحـــدة يكفي 

لإلحاق الضـــرر بالحيوانات المنوية ويقلّل من 
جودتها وخصوبتها.

وينصح د. لي دو- كين من جامعة ستانفورد 
في الولايات المتحـــدة، الرجال والأزواج الذين 
يســـعون إلى الإنجاب بعدم تعريض أنفســـهم 
بشكل متكرر للأجهزة الكهرومغناطيسية بقدر 
المستطاع. فمثلا عند اســـتخدام المايكروويف 
يفضّـــل الابتعاد عن الجهاز وقت تشـــغيله ثم 

الاقتراب منه عند الانتهاء من الطهي.
ولفت إلى أنه كلمـــا عمل الرجل في أجواء 
كهرومغناطيســـية كانـــت نوعيـــة الحيوانات 

المنويـــة رديئـــة، وأقـــل جـــودة وقـــدرة علـــى 
التخصيـــب، كمـــا يؤكد ضـــرورة الابتعاد قدر 
الإمكان عن الأجهـــزة التي تحتوي على الواي 
فاي ســـواء في المنزل أو العمل، وعدم تعريض 

منطقة الخصية لهذه الأشعة، بشكل مباشر.
ويؤكد د. حامد عبدالله، أســـتاذ الأمراض 
التناسلية وعلاج العقم بطب قصر العيني، أن 
نتائج تلك الدراسة تحمل الكثير من الخطورة 
على الصحة الإنجابية للرجال، وذلك لانتشـــار 
اســـتخدام الأجهـــزة اللوحية والـــلاب توب، 
وهو ما يزيد من تأثيراتها الســـلبية ويضعف 

خصوبة الرجال. وأوضح أن نتائج الدراســـة 
لـــم تقل إنه إذا بدأ شـــخص ما في اســـتخدام 
أجهـــزة الكمبيوتر المحمول ســـيصبح عقيما، 
إلا أنها تحذّر من أن الاســـتخدام المتكرر لتلك 
الأجهـــزة بذات الوضعية علـــى الأرجل، يمكن 
أن يســـهم في مشـــاكل الإنجـــاب، لأن أكياس 
الصفن ليس أمامها الوقت لتبرد، مثلما يحدث 
عندما يجلـــس الرجال وأرجلهم مفتوحة، عند 
وضع جهاز الكمبيوتر على وســـادة كبيرة، إذ 
تمكنهم هذه الطريقة مـــن الحفاظ على برودة 

الخصيتين.

الهواتف والكمبيوترات تهدد خصوبة الرجال
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

حذر الكثير من الأطباء من كثرة استخدام الرجال للكمبيوتر المحمول وتقريبه من الجسم 
لشــــــدة الضرر الذي يلحقه بجــــــودة الحيوانات المنوية التي تتأثر بالحرارة والأشــــــعة في 

غضون الدقائق الأولى.

الصفن حتى  حرارة  ارتفاع درجة 
واحــدة  مئوية  درجـــة  مــن  أكــثــر 
بالحيوانات  الضرر  يكفي لإلحاق 

المنوية

 ◄

الخضـــراوات الصلبـــة مثـــل الجزر 
والتفـــاح تعد مـــن الأطعمة التي 

تنظف الأسنان أثناء المضغ

 ◄

[ أشعة الواي فاي تقلل جودة الحيوانات المنوية [ الحرارة التي تنقلها الأجهزة اللوحية للجسم تتلف الحمض النووي

◄ كشف باحثون، بجامعة 
ستانفورد، أن تناول المكسرات، 

خاصة الجوز، كوجبة خفيفة 
وصحية يوميا، يقي من أمراض 

القلب والأوعية الدموية.

◄ قال اختصاصي الطب النفسي 
الألماني شتيفان هيربيرتس  إنه 

مع بداية العلاج بالإنسولين يزداد 
وزن مريض السكري من النوع 

الأول، مما  يثير استياء المريضات 
خاصة، وقال المعالج النفسي الألماني 
بيرنهارد كولتسر إن المريض يقع  في 

شرك اضطرابات الأكل عند محاولة 
الخروج من ذلك المأزق.

◄ طالب رئيس الجمعية الوطنية 
لحماية المستهلك، في الأردن، د. 

محمد عبيدات، بعدم شراء اللحوم 
المفرومة مسبقا، والتي تعرض في 

الملاحم والأسواق نظرا لعدم ضمان 
جودتها، مما قد يلحق ضررا بصحة 

المستهلك.

◄ أظهرت دراسة جديدة أن أدوية 
أمراض القلب والشرايين كثيرا 

ما تكون غير متوفرة أو أسعارها 
باهظة في دول كثيرة خاصة الدول 

الأفقر حالا.

◄ أفاد باحثون من جامعة يانغ 
مينغ في تايوان أن الأشخاص الذين 
يعانون من حمى القش أو المعروفة 

باسم التهاب الأنف التحسسي 
هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب 

بمعدل 4 مرات.

◄ أفاد أطباء المخ والأعصاب بأن 
المصابين بمتلازمة نوبات الأكل 

الليلي ربما يكونون قد تعرضوا 
أثناء الطفولة لسوء معاملة نفسية 

أو عاطفية من قبل من هم حولهم 
وأيضا لإهمال جسدي خلال 

الطفولة.

أعلنـــت منظمـــة الصحة العالمية أن ســـكان العالم فـــي حيرة من 
أمرهم بشأن حجم الخطر الحقيقي الذي تمثله البكتيريا المقاومة 

للمضادات الحيوية على الصحة العامة.

قـــال باحثـــون إن حقـــن عقـــار رانيبيزوماب فـــي العين لمرضى 
الســـكري المصابين باعتـــلال الشـــبكية الســـكري التكاثري 

يحسن الرؤية لديهم مقارنة بالعلاجات التقليدية.

تأثير استخدام اللاب توب يزداد في غضون 15 دقيقة

المكسرات والأجبان تبيض الأسنان وتحميها من التسوس

حركة الثدي تقيه من السموم والأورام

خلصت دراســـة أعدتها جامعة كورنيل، فـــي نيويورك، إلى أن 
تناول تفاحة في اليوم، بشكل منتظم، يقوي الذاكرة ويمنع 

الإصابة بالزهايمر ويحد من تطور الأورام السرطانية.
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- تعتبر حم القاهــرة {
أساســـية في خزانة ملا
فتاة لا يمكن الاســـتغناء
من الأشـــكال، حيث أنه
خارجيا أساســـيا بالنســ
تبحث عن الصدر المشدود و
ومـــع ظهـــور أنـــواع عدي
الصـــدر بدأت الكثيـــر من
عن تلـــك المصنوعـــة من 
إلى الخامات الأخرى غي
تحقيق الجاذبية المنشو
الاعتبار مخاطر ارتداء
مريحة أو ضيقة بالنس
وأكّدت دراســـة أمي
حمّالات الصدر الضيقة
الإصابة بسرطان الثدي
في ضعف التدفق ال

رج ى إ ي ر بم
وأوضـــح أن ارتفاع درجة
حتـــى أكثر مـــن درجـــة مئوي

بالحيوانات  الضرر  يكفي لإلحاق 
المنوية



تونســـيون  صحفيـــون  أبـــدى   – تونــس   {
مخاوفهم علـــى مصير الحريات الصحفية، إثر 
إعلان وزارة العدل عن قرارها بمتابعة جزائية 
ضـــدّ كل من سيكشـــف عنـــه البحـــث، إثر بث 
مشـــاهد تتعلق بمقتل طفل راع وعرض صوره 
على التلفزيون الرســـمي، وذلك وفق مقتضيات 

قانون الإرهاب.
وأعلن بلاغ صادر عن وزارة العدل التونســـية 
أن وزيـــر العـــدل بالنيابة أذن بإثـــارة تتبعات 
جزائريـــة (عقوبات) ضد كل من سيكشـــف عنه 
البحث من أجـــل ارتكابـــه الجرائم المنصوص 
عليها بالفصل 31 من قانـــون مكافحة الإرهاب 
ومنع غســـل الأمـــوال، والفصل 23 مـــن مجلة 
الإجراءات الجزائية، وذلـــك على إثر ما تم بثه 
من مشـــاهد تتعلّـــق بالجريمـــة الإرهابية التي 

استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني.

وكان التلفزيون التونسي الرسمي، بث في 
إحدى نشـــراته الإخبارية، صورة رأس الراعي 
الذي قطعه إرهابيون يوم الجمعة الماضية، في 

جبل ميغلة بمحافظة سيدي بوزيد.
واعتبـــر المكتب التنفيـــذي للنقابة الوطنية 
للصحفيين التونســـيين أن قـــرار وزارة العدل 
القاضـــي بإثـــارة تتبعات عدلية ضـــد عدد من 
الصحفيـــين يأتي في ســـياق إعلان الحرب من 
حكومـــة الحبيـــب الصيـــد على حريـــة الإعلام 

والحريات العامة والخاصة.
وذكـــرت النقابة بأن الهيـــاكل المهنية وعلى 
رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعي البصري (الهايكا) هي الجهة الوحيدة 
المخولـــة بتحديـــد طبيعـــة الأخطـــاء المهنيـــة 
والعقوبات الملائمة لذلك، واعتبرت أن تواصل 
محاكمـــة الصحفيين خارج إطار المرســـوم 115 

المتعلق بحرية الصحافة يأتي في سياق مخطط 
للعودة بالإعـــلام إلى مربـــع الوصاية والقمع. 
بدوره أقر عضو الهايكا هشـــام السنوسي بأن 
هنـــاك توجها جديـــدا من طـــرف الحكومة في 

التعامل مع الإعلام.
وقال السنوسي ”كل المؤشرات تدل على أن 
هنـــاك توجها جديدا فـــي التعامل مع الإعلام“. 
وشـــدد على أن هناك فعلا مؤشـــرات تدلّ على 
العـــودة والتراجـــع فـــي حرية التعبيـــر، قائلا 

”مؤشرات تدعو للخوف. ولا بد من مناقشتها“. 
وتابـــع ”من غيـــر المعقول أن نخلـــق لنا اليوم 

عدوا ألا وهو الصحفيون“.
وعلى إثر موجة الاستنكار أوضحت وزارة 
العـــدل أن الإذن بإثارة التتبعات إثر ما عاينته 
من صور فظيعة ومشاهد ماسة بكرامة الإنسان 
يندرج في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة 
بعملية بث هذه المشـــاهد والتي من شأنها أن 
يكون لها أثر ســـلبي على المُشاهد بصفة عامة 
وعلـــى الجهات المباشـــرة لمكافحـــة الجرائم 

الإرهابية بصفة خاصة. 
واعتبـــرت أن عمليـــة التكييـــف القانوني 
للوقائـــع وتحديـــد النص القانونـــي المنطبق 
عليهـــا يبقى فـــي نهاية الأمر مـــن اختصاص 
القضاء دون ســـواه، مؤكدة تمســـكها المطلق 

باحترام ودعم حرية التعبير والصحافة.

} طرابلــس – أكـــد مايـــكل كروفـــت، ممثـــل 
اليونســـكو في ليبيا ”أن ظاهـــرة الإفلات من 
العقاب تضاعف الشـــعور بالعجز لدى وسائل 
الإعـــلام، ولكـــن من المهـــم أن نفهم أنـــه علينا 
جميعا اســـتخدام الآليات اللازمة لمحاربته مع 

تكثيف الجهود“.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية لدراسة المناخ 
الحالي الســـائد في ليبيا للإفلات من العقاب 
في الجرائم والهجمات التي تطال الصحفيين، 
نظمها مكتب اليونســـكو في ليبيا، بالشـــراكة 
مـــع المكتـــب الإقليمـــي لمنظمة مراســـلون بلا 
حدود، وبحضور الشركاء الإعلاميين المعنيين 

من درنة، بنغازي، طرابس، عمان وتونس.
وأكـــدت المناقشـــات على الحاجة الماســـة 
للصحفيين الليبيين إلى وضع اســـتراتيجيات 

تراعي الوضع بليبيا.
وركز المشـــاركون الانتباه إلـــى حقيقة أن 
الصحفيين يجبرون على الســـكوت في الوقت 
الذي يســـتوجب منهم توفير معلومات دقيقة 

ومحايدة.
 ونبـــه كروفت إلى أن ”الأحـــداث الأخيرة 
في البلاد تشـــير لأن ثقافة الإفلات من العقاب 
أصبحت متأصلة، وأن على الشركاء الدوليين 
أن يوضحـــوا أن مثل هـــذا الموقف غير مقبول 

ولا يمكن القبول به“. 

وأضـــاف أن ”أفضـــل طريقة للقيـــام بذلك 
هـــي من خلال العمل في تناســـق لتعزيز قدرة 
الإعلاميين والصحفيـــين الليبيين على تحدي 

الإفلات من العقاب على نطاق واسع“.
ووجه سفير النمسا رونالد شتورم، تحية 
للصحفيين وقـــال ”نحن جميعا نـــدرك أهمية 

جمع ونقل المعلومات في أوقات الأزمات.
 كما يمكن للصحفيين أن يحققوا إســـهاما 
حيويا في تعزيز عملية السلام والمصالحة في 
ليبيا إذا ما ســـمح لهم بالعمـــل بحرفية ولكن 
للأسف، نحن نواجه ثقافة الإفلات من العقاب 

التي تهدد الصحافة المهنية“.
مـــن جانبه حدد الصحفي علـــي القماطي، 
مـــن تلفزيـــون ليبيـــا، ثـــلاث خطـــوات يجب 
اتباعهـــا للحد مـــن الانتهـــاكات الموجهة ضد 
الصحفيـــين مثل ”ضـــرورة توعية الصحفيين 
بحرفيـــة  مهنتهـــم  لمزاولـــة  أولـــى  بدرجـــة 
وموضوعيـــة حتى لا نعطـــي الحجج لمرتكبي 
هذه الجرائم، والتشـــديد على الجهات الأمنية 
الرســـمية المخولـــة لوضع قوانـــين تنظيمية.
وأضاف،”ثـــم يأتـــي دور اليونســـكو بتفعيل 
مخرجـــات اجتماعـــي مدريـــد 1، ومدريـــد 2 
ووضـــع تفاصيل أكثـــر دقة وإنزالـــه للتعامل 
مـــع كل الصحفيين“. وقال مالك ســـتيتة، وهو 
صحفي مـــن درنـــة، إن موضـــوع الإفلات من 

العقاب موضوع حالي ومعاش الآن في ليبيا، 
ويجـــب أن يناقش في الوقت الذي نشـــهد فيه 
فرصـــة لحكومة جديـــدة. وطالب اليونســـكو 
”بالضغط على الأطراف المسؤولة على ارتكاب 
هده الجرائم، ســـواء كان هذا الضغط مباشرا 
أو غير مباشـــر“. وخلص اللقاء إلى توصيات 
عمـــل  اســـتمرارية  لضمـــان  اســـتراتيجيات 

الصحفيـــين وضمان ألا تذهب الجرائم ضدهم 
دون جزاء.

يشار إلى أن هذا النشـــاط يأتي كجزء من 
جهود اليونسكو في قطاع الإعلام لتعزيز قدرة 
وســـائل الإعلام الليبية على تقديم مســـاهمة 
إيجابيـــة للمصالحة في ليبيـــا، وتعزيز إعداد 

التقارير المهنية في أوقات النزاع.

} لنــدن – توجهـــت الأنظـــار بعـــد الحـــوادث 
الإرهابيـــة الأخيـــرة التي اســـتهدفت إســـقاط 
الطائـــرة الروســـية واعتـــداءات باريـــس، إلى 
الصحافـــة الغربيـــة بشـــكل عام، فـــي محاولة 
لاستشـــراف تأثير هذه الحوادث على وجهات 

النظر الغربية والرأي العام.
وتوقع مراقبون أن تبـــدأ الصحف الغربية 
وخاصـــة اليمينيـــة المتطرفة، بإعادة إشـــعال 
والتصريحـــات  الإســـلاموفوبيا،  حمـــلات 
والمقالات العنصرية تجاه المهاجرين القادمين 
من بلدان شمال أفريقيا والدول العربية، سواء 

في فرنسا أو في جميع أنحاء أوروبا.
وقـــال خبـــراء إعلام إنـــه بالفعـــل تم لمس 
ذلك بداية من اليـــوم التالي لاعتداءات باريس، 
ووصل إلى حد وصف المســـلمين بـ“اللقطاء“ 

في صحف داخل القارة.
وحذر بشـــير العدل مقرر لجنـــة الدفاع عن 
اســـتقلال الصحافة، وســـائل الإعـــلام الغربية 
من اســـتثمار الأحداث الإرهابية، هنا أو هناك، 
في الهجوم على الإســـلام أو على المســـلمين، 
أو النيـــل مـــن الجاليات الإســـلامية فى الدول 

الغربية.
وقال العـــدل، إن بعض الصحـــف الغربية، 
الصـــادرة منذ أيـــام، تناولت تقاريـــر صحفية 
حـــول العمليـــات الإرهابية عمومـــا، تضم في 
فحواهـــا هجومـــا دفينا على الدين الإســـلامي 
وعلى المسلمين، مؤكدا رفضه لتلك المحاولات 
التي تســـعى الصحف الغربيـــة من ورائها إلى 
تأليب الرأي العام الغربي ضد المسلمين، على 
حد تعبيره. ودعا العدل وسائل الإعلام الغربية 
لتنـــاول قضايـــا الإرهاب، بعيدا عـــن النيل من 
التنـــاول  يكـــون  وأن  والمســـلمين،  الإســـلام 

الإعلامي محايدا.

 وأبرز التعليقات العنصرية المســـيئة على 
أحداث باريس، خرج به رئيس تحرير صحيفة 
”ليبيرو“ الإيطالية، الذي كتب افتتاحية عنونها 
بـ“المسلمين الأوباش“، وهو المقال الذي أثار 

الكثير من الجدل داخل إيطاليا وخارجها.
ولم يتوقـــف الصحفي الإيطالـــي موريزيو 
بلبيترو عند حد نشر المقال، بل مضى ليشرح 
 Bastardi” مـــا قصده بعنوانـــه المثير للجـــدل
islamici“، عبـــر تدوينـــة بتويتر يقـــول فيها إن 
معنـــى ”Bastardi“ هي ”اللقطـــاء“ أو ”الأطفال 
غير الشـــرعيين“، واصفا مـــن لا يعرفون معنى 
الكلمـــة بـ“الجهـــل“. وهـــو مـــا دفـــع توماس 
نوتارينـــي، رئيـــس تحريـــر صحيفـــة ”بيـــس 
ريبـــورت“، إلى رفع دعوى ضد صاحب المقال، 
معتبرا أنه لابـــد أن توجه له تهمة ”التحريض 
على الكراهية الدينية وإهانة الإسلام“. بحسب 

الصحافة الإيطالية.
وذلك بعد أن اســـتفز العنوان مشاعر جميع 
المســـلمين في أنحاء العالم، في وقت يخشـــى 
فيه كثير من المســـلمين ســـواء الفرنسيين، أو 
حتى المقيمين في فرنســـا وطالبي اللجوء، من 
مصير لا يختلف كثيراً عما حدث للمسلمين في 
أعقـــاب أحداث الـ11 من ســـبتمبر في الولايات 

المتحدة.
واســـتعملت بعض الصحف الفرنسية لغة 
أقل حدة ضد المســـلمين،  فقد طالبت صحيفة 
”لا كـــروى“ الكاثوليكية الفرنســـية المســـلمين 
بالنأي بأنفســـهم عـــن الجماعـــات الإرهابية، 
وقالـــت ”ننتظر من مســـلمي فرنســـا أن ينأوا 
بأنفسهم بشكل أكثر وضوحا عن كل الجماعات 
التي تبرر القتل باســـم الديـــن. ولكن يجب أن 
تكـــون لدينا ثقة بهم مقابل ذلك. التحدي الأكبر 

أمامنا هو الحفاظ على الوحدة الوطنية“.
وتقـــول التقاريـــر الإخباريـــة أن الهجـــوم 
علـــى مقر صحيفة شـــارلي إيبـــدو مطلع العام 
الحالي بـــدأ بالترويج لعودة الإســـلاموفوبيا 
مجـــددا، وابتعـــدت وســـائل الإعـــلام الغربية 
خـــلال تغطيتها لاعتداءات باريس عن تســـمية 
 (ISIS) تنظيم داعش بالاســـم المختصر إيزيس
بل اعتمدت تســـمية تنظيم الدولة الإســـلامية، 

كما ركز كثير من الوســـائل الإعلامية على ذكر 
التكبيـــرات التـــي أطلقها الإرهابـــي قبل فتحه 

النار، وكتابتها بحروف كبيرة.
ونشـــرت صحيفـــة ”أتن“ الفرنســـية خبرا 
تحت عنـــوان ”هجوم باريس يشـــعل شـــرارة 
أحاديث الإســـلاموفوبيا في الإنترنت“، وذكرت 
أن سلســـلة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت 
لهـــا العاصمة باريس، تســـببت فـــي مقتل ما 
يزيـــد علـــى 150 شـــخصا، وتعتبـــر مـــن أكثر 
الأعمـــال الإرهابية بشـــاعة في تاريخ فرنســـا 
الحديث، والتي طرحت أسئلة حول ارتباط تلك 

الاعتداءات بالإسلام.
وأضافـــت الصحيفة أنه على الرغم من عدم 
الإعـــلان عن هويـــة المعتديـــن الإرهابيين إلى 
الآن، ولكن مســـؤولية الهجوم تشـــعل ساحات 
التواصـــل الاجتماعي، حيث تم إنشـــاء العديد 

مـــن الهاشـــتاغات بعنـــوان ”صلـــوا لفرنســـا 
والمســـلمين“، كما أنشئ هاشـــتاغ آخر باسم 

”الإرهاب لا دين له“.
كمـــا تـــدور معـــارك كلاميـــة فـــي وســـائل 
الإعلام الألمانيـــة وبالذات في مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى حد أن موقع إحدى أكبر المجلات 
أغلق باب التعليقات على  الألمانية ”شـــبيغل“ 
الموضوعـــات المتعلقة باللاجئين، نظرا للعدد 
الكبيـــر مـــن التعليقات التي تتضمن ”شـــتائم 
وإهانات“ ما يحـــول دون القدرة على مراقبتها 

وتحريرها، كما ذكر الموقع.
فيما حـــذر موقع قناة إخباريـــة تلفزيونية 
فـــي ألمانيـــا ”تاغسشـــاو“ زواره على صفحة 
فيســـبوك من أنه ســـيتم حذف التعليقات التي 
”تســـاوي بين المســـلمين والإرهابيين“، وهذا 
من النادر أن تلجأ إليه وسيلة إعلامية ألمانية. 

وغرد وزير العدل الألماني هايكو ماس على 
صفحته في تويتر إنه ”لا ينبغي لأحد أن يستغل 
هجمـــات باريس للتحريض علـــى اللاجئين أو 
على المســـلمين المســـالمين في بلادنا“. هذه 
التغريـــدة للوزيـــر الألماني قوبلت بســـيل من 
التعليقـــات المؤيـــدة والمعارضـــة، فقد طالبه 
أحد المغردين بـ“مراقبة الناس الذين يدخلون 
إلى البلاد، بدلا من رفع شـــعارات مناوئة للذين 
ينتقدون سياسة اللجوء“، فيما تساءل أحدهم 
قائـــلا ”هل صورة المســـلمين بالنســـبة لوزير 

هايكو ماس أهم من أمن مواطنيه؟“.
أمـــا صحافة بيغيـــدا الألمانيـــة المتطرفة 
فقد وصفـــت بأنهـــا الحليف الأقـــرب للتطرُّف 
الإســـلامي وليســـت نقيضـــه. وتنظـــم حملات 
منتظمة ضد اللاجئين، وأبســـطها القول ”إنهم 

ببساطة لا يلائمون مجتمعنا“.
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ميديا
[ مواقع ألمانية تغلق باب التعليقات بسبب الإهانات العنصرية [ وسائل إعلام عادت لتسمية {الدولة الإسلامية} بدلا من داعش 

الإسلاموفوبيا تطفو على سطح الإعلام الغربي من جديد

مخاوف من تكريس الإعلام الغربي للإسلاموفوبيا

كما هو متوقع بدأت حملات الإســــــلاموفوبيا والتعليقات العنصرية تغزو بعض وســــــائل 
ــــــرة، وتراوحــــــت ردود فعل الإعلاميين  الإعــــــلام الغربي نتيجة الأحــــــداث الإرهابية الأخي
والصحفيين الغربيين بين محاولات التخفيف والتهدئة من الانتقادات والإهانات عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي، وبين من اعتبرها مناسبة لإشعال شرارة التحريض العنصري.

بث مشاهد الراعي المقتول يحيل صحفيين تونسيين إلى محكمة جنائية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ منحت جمعية مراسلون بلاد حدود 
في ستراسبورغ الصحفية السورية 
زينه ارحيم (٣٠ عاما) التي تعمل في 

مدينة حلب التي تجتاحها الحرب 
منذ أربع سنوات، جائزتها للعام 

٢٠١٥. وأوضح المنظمون أن ارحيم، 
اختيرت على أساس ”سلوكها وعزمها 
وشجاعتها وقدرتها على التركيز على 

البعد الإنساني في الحرب“.

◄ دعا المشاركون في ختام فعاليات 
ملتقى الإعلام الرقمي الثالث «شوف» 

بجدة إلى فض الاشتباك بين الإعلامين 
التقليدي والرقمي، مؤكدين أنهما 

يتصلان ويتكاملان، معتبرين أن الإعلام 
الرقمي امتداد للإعلام التقليدي.

◄ أعلنت صحيفة يسارية في مصر، 
التوقف عن الصدور نهائيا، بسبب ما 

أشارت إليه بـ“التضييق الإعلامي“، 
وقالت صحيفة ”البديل“ الأسبوعية، 

عبر صفحتها بموقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، إن أمس الأربعاء 

صدر العدد رقم ٩٢ والأخير من 
الجريدة.

◄ كشف تقرير أصدره مركز الدراسات 
والإعلام الاقتصادي في صنعاء عن 

قيام جماعة الحوثي الانقلابية بارتكاب 
٤١ انتهاكاً ضد الإعلام في اليمن خلال 

أكتوبر الماضي. وتوزعت بين حالات 
اختطاف وإصابة واعتقال وتهديد 

ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل 
ومكاتب إلى جانب حجب مواقع 

إلكترونية.

◄ كشفت ”شبكة راصدي حرية الإعلام 
بالمغرب“ في تقريرها السنوي عن 

مجموعة من الانتهاكات التي تعرض 
لها الجسم الصحفي بالمغرب، وطالبت 

بسن تشريعات خالية من العقوبات 
السالبة للحرية في مشروع مدونة 

الصحافة الجديد.

باختصار

«الإعـــلام الرقمي له دور كبير فـــي العالم، ويجب دمجه مع الإعلام 

القديم، لا يزال الإعلام التقليدي هو الأساس وهو البنية التحتية 

القوية للمنصات الإعلامية ولا يمكن الاستغناء عنه».

عبدالله المغلوث
رئيس قسم العلاقات بإدارة العلاقات العامة في أرامكو

«إذا أرادت الصحافة أن تكون حرة عليها أن تتمتع بتمويل ذاتي ولا 

أعتقد أنه موجود في العالم العربي، فكل قناة لديها خط سياســـي 

تتبعه، والصحفيون يشعرون أن هناك من يراقبهم». 

عادل درويش
صحفي بريطاني

«وضـــع الحريات الصحفيـــة في مصر بات أكثر تعثـــرا من ذي قبل، 

المعالجة الرسمية للأزمات الصحفية غير صحيحة، تضييق الدولة 

على الصحفيين ضد الدولة وليس في صالحها». 

أبوالسعود محمد
عضو مجلس نقابة الصحفيين

صـــحـــافـــة بـــيـــغـــيـــدا الألمـــانـــيـــة 

الحليف  بأنها  وصفت  المتطرفة 

ف الإســـلامـــي 
ُّ
ــر ــط ــت ــل الأقــــــرب ل

وليست نقيضه

◄

هشام السنوسي:

من غير المعقول أن 

نخلق لنا اليوم عدوا 

ألا وهو الصحفيون

الصحفيون الليبيون مجبرون على السكوت في وقت الحاجة إلى كلمتهم

ظاهرة الإفلات من العقاب أصبحت متأصلة في ليبيا



} دبــي - اعترض الفنان حســـين الجســـمي 
على وصم أغنياته بـ”فأل شـــؤم“. وكتب على 
حســـابه الرســـمي علـــى تويتر ”أنتم ناســـي 
وأهلـــي ومنكـــم أســـتمد نجاحـــي وأفـــكاري 
وسأظل راقيا وشامخا كجبل للثقافة والأغنية 
الإماراتيـــة والخليجيـــة والعربية مهما لفاني 

من بعض أحبائي تجريح“.
حازت كلمات الجســـمي علـــى ٢٦٠٠ إعادة 
تغريـــد و٣٤٠٠ علامة إعجاب. ويتابع حســـاب 
الجسمي على تويتر أكثر من ٣ ملايين شخص، 

ويعتبر من أكثر الفنانين العرب شهرة.
الجســـمي  مراضـــاة  المغـــردون  وحـــاول 
مؤكدين أن الأمر لا يتعدى المزح. وقال آخرون 
”إن الجســـمي أشـــار بطريقـــة ذكية إلـــى أنه 
يســـتمد أفكاره منـــا، يعني العيـــب ليس في 

أغنياته بل فينا“.
كان مغردون تهكموا على أغنيات الجسمي 
وربطوها بالمآسي التي حلت ببعض البلدان.

وبدأ الأمر عندمـــا تنبأ مغردون بـ”خراب“ 
فرنسا بعد نشر الجسمي أغنية ”نَفْح باريس“  
علـــى موقعه الرســـمي على يوتيـــوب يوم ٢٩ 
أكتوبر الماضي وحازت قرابة مليون مشاهدة.

وبالفعـــل هـــزت باريس تفجيـــرات أودت 
بحياة ١٣٢ ضحية. وتهكم مغرد ”فرنسا تحمل 
كتيبة حســـين الجسمي الهجوم وتتوعد بالرد 

في الوقت والمكان المناسبين“.
وكتب معلقون ”حسين الجسمي غنى لأمه 
فماتت، غنى للحجاج في مكة فســـقطت عليهم 
رافعـــة وقضوا فـــي التدافع، غنى لبرشـــلونة 
فتحطـــم الفريـــق، غنى لمصـــر فتبهذلت، غنى 
لليبيـــا فضاعـــت، غنـــى لليمن فصـــارت فيها 
حرب، أرســـل تحية للأردن فـــي إحدى حفلاته 
فغـــرق فـــي الســـيول، وأخيرا غنـــى لباريس 

فصارت فيها تفجيرات“.
وتـــداول لبنانيون فيديو يظهر الجســـمي 
يـــؤدي أغنيـــة ”بحبـــك يـــا لبنان“، مـــا جلب 

تفجيري برج البراجنة، وفق ساخرين.
وفند مغردون هذه الادعـــاءات مؤكدين أن 
لا علاقة للجســـمي بالأمر فهي بلدان مشتعلة 

وغناؤه لها يدخل في إطار التضامن.
ومدحت مغردة الجسمي ”عظيم أنت أيها 

الجسمي، لا أزال محتارة في صوتك هذا“.
وقالـــت مغـــردة مـــن الســـعودية ”نريـــد 
من حســـين الجســـمي أن يغني للمســـؤولين 
الفاسدين بجدة“، في إشارة إلى الأمطار التي 

أغرقت جدة في اليومين الماضيين.
وكتبـــت مغـــردة ”لمـــا نضحك قليـــلا على 
موضوع غناء الجســـمي للأماكن، ليس معنى 
ذلك أنه مســـموح لنا بنعتـــه بالنحس، الرجل 

فنان عظيم، هل يكون هذا جزاءه؟“.
يذكر أن الديو الغنائي الذي قدمه الجسمي 
مع المطـــرب العراقي كاظم الســـاهر بعنوان 
”وقفـــة ضمير“ في اختتام ســـهرات ليالي دبي 
يوليو الماضي، لا يزال يلاقى تفاعلا وإعجابا 

من جمهورهما عبر الشبكات الاجتماعية.

} باريــس – قـــد يبـــدو الأمـــر خياليا وصعب 
التصديـــق، لكـــن اللعبـــة ”بلاي ستيشـــن ٤“، 
الأكثر شـــيوعا فـــي العالم قد تكون ســـاعدت 
مخططـــي هجمات باريس التـــي أودت بحياة 
العشـــرات الجمعة، في التواصل في ما بينهم 

بعيدا عن أعين الأمن.
”وبـــلاي ستيشـــن ٤“ تعـــد اللعبـــة الأكثر 
استخداما من طرف محبي ألعاب الفيديو في 
العالـــم، وتتيح لمســـتخدميها تقنيات تواصل 
متطورة تضاهي برامج ”تشات“ على الهواتف 

الذكية.
وأكد وزير الشـــؤون الداخليـــة البلجيكي 
جان جامبون أن ”تعقب أجهزة بلاي ستيشن ٤ 
أمر معقد وأصعب من تعقب تطبيق واتساب“.
وقال إن لعبة ”بلاي ستيشـــن ٤“ تستخدم 
من قبل الجماعات الإرهابية لتسهيل التواصل 
بـــين أعضائهـــا والتجهيـــز لعملياتهـــم حول 

العالم.
ويشـــرح خبـــراء أن الرقابة المشـــددة على 
عناصر التنظيم الإرهابي والتجســـس عليهم 
من قبـــل الحكومـــات وأجهزة الاســـتخبارات 
المختلفـــة كانت الدافع الرئيســـي الذي يجعل 
من جهاز ”بلاي ستيشـــن ٤“ الأنسب والأفضل 
لهـــذه المهمة، فـــلا تتخيـــل الأجهـــزة الأمنية 
على الإطلاق أن يســـتغل أفـــراد تنظيم داعش 
جهاز ســـوني الأشـــهر للألعاب في التواصل 

والتخطيط للعمليات الإرهابية المختلفة.
ورغم انتشـــار عـــدد من الهواتـــف الذكية 
المزودة بخواص التشفير إلى جانب مجموعة 
من التطبيقات التي توفر هذه الخاصيات هي 
الأخـــرى، إلا أنها قد تكون عرضة للتجســـس 
والتعقب بكل سهولة، حيث أصبحت الهواتف 
الذكية نقطة ضعف تستغلها الحكومات لتتبع 
المســـتخدمين ومعرفة تحركاتهم وخط سيرهم 

بكل سهولة دون علمهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن فرضية اســـتخدام 
منفـــذي الهجـــوم لجهـــاز ”بلاي ستيشـــن ٤“ 

للتواصـــل بينهم قبل تنفيذ الهجمات لم تتأكد 
حتى الآن، إلا أن الجهاز يمنح طرقا للتواصل 

يصعب اختراقها من قبل المصالح الأمنية.
ويستخدم ١١٠ ملايين شـــخص في العالم 
جهاز ”بلاي ستيشـــن ٤“، من بينهم ٦٥ مليون 
شـــخص نشـــط، يصعب على المصالح الأمنية 
تحديدهـــم ورصدهم لأن الأمـــر يتعلق بقاعدة 
بيانـــات ألعاب، وليس بأرشـــيف للمكالمات أو 

المحادثات الهاتفية.
وحتـــى إذا تمكنـــت المصالـــح الأمنية من 
مراقبـــة البيانـــات العامـــة التـــي يتداولهـــا 
مســـتخدمو ”بلاي ستيشن ٤“، فلن تتمكن من 
فك شـــفرات رموز يستخدمها اللاعبون في ما 

بينهم من أجل تمرير رسائل خاصة.
 Call “فمثلا في لعبة مثل ”كول أوف ديوتي
of Duty يمكـــن للاعب أن يحفر جملة كاملة وأن 
يمرر رســـالة على أحد الجدران دون أن ينتبه 
أحـــد إلى ذلك، أو يمكن للاعب آخر أن يرســـل 
 Super “نقودا لصديقه على لعبة ”سوبر ماريو
Mario دون أن ينتبه أحد إلى مضمون الرسالة 

الخاصة.
وتتيـــح لعـــب أخرى علـــى جهـــاز ”بلاي 
الصوتـــي  التواصـــل  خاصيـــة   “٤ ستيشـــن 
والمرئي، ويصعب معها تسجيل تلك المحادثات 
دون مراقبة مسبقة من قبل برامج للتنصت، أو 

تســـجيل بيانات الألعاب كافة. وتبدو فرضية 
للتنســـيق من  اســـتخدام ”بلاي ستيشـــن ٤“ 
أجل تنفيـــذ هجمات إرهابية قائمة بشـــدة، لا 
ســـيما وأن هذه الأجهزة أثبتـــت فاعليتها في 

التواصل بين مستخدميها.
وأصدرت شـــركة ســـوني لإنتاج الأجهزة 
الإلكترونية، بيانا الثلاثاء، ردا على الاتهامات 
التي وجهت لـ”بلاي ستيشن ٤“ أكدت فيه أنها 
بصدد التحقيـــق والبحث في الأمـــر، مطالبة 
المســـتخدمين والشـــركات بالإبـــلاغ عـــن أي 
نشـــاطات مشـــبوهة أو مثيرة للشكوك أو غير 

قانونية، حسب مجلة ”نيوزويك“ الأميركية.
يذكـــر أن وكالات اســـتخبارية بريطانيـــة 
وأميركيـــة قامـــت بمحاولـــة اختـــراق مواقع 
الألعاب الإلكترونية على الإنترنت في محاولة 
لرصـــد أي مخططـــات إرهابية، وذلك حســـب 
الوثائـــق التي تم تســـريبها من قبـــل العميل 
السابق لوكالة الأمن الأميركية إدوارد سنودن.
وأكدت الوثائق أن وكالتي NSA الأميركية 
فـــي  المتخصصتـــين   – البريطانيـــة   GCHQو
التعقـــب الإلكترونـــي- قـــد قامتـــا بالتعقـــب 
والتجسس على مستخدمين لمواقع ألعاب مثل 
World of Warcraft ولعبة Second Life خشـــية 
أن يســـتخدم إرهابيون هذا العالم الافتراضي 

من أجل التخاطب بسرية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم الكشف 
فيها عن اســـتخدام التنظيمات الإرهابية لأحد 

الأجهزة أو التطبيقات المشفرة في التواصل.
وســـبق لخبراء أن دقوا ناقـــوس الخطر، 
بعد أن تم التأكـــد من أن تنظيم داعش بالفعل 
يســـتهدف الأطفـــال والمراهقـــين، لأن أغلـــب 
أوقاتهـــم يقضونهـــا على الأجهـــزة والألعاب 

الإلكترونية.
ونشـــر بعض الأشـــخاص على إنستغرام 
صـــورا للعبـــة البـــلاي ستيشـــن أون لايـــن، 
محذرين أولياء الأمور، ومشددين على ضرورة 

مراقبتهم لأبنائهم أثناء اللعب.
وكان مقطع صوتي تداوله نشطاء الشبكات 
الاجتماعية على نطاق واسع يُسمع فيه صوت 
طفل يروي لأمه أنه ”أثناء لعبه بلاي ستيشـــن 
أون لاين – وهي الخاصية التي تتيح للشخص 
اللعب مع شخص آخر والتخاطب معه من أي 
حرّضه بعض الأشـــخاص  دولة فـــي العالم – 
على قتل أمه وأقاربه؛ من أجل دخوله الجنة“.

ويشـــير معلقون إلى استغلال التنظيمات 
كل الوســـائل  الإرهابيـــة و”الضالـــين فكريّا“ 
الحديثـــة والتقنيـــة بـــكل صورها وشـــبكات 
التواصـــل وحتـــى مواقـــع الألعـــاب، من أجل 
تجنيد أنصـــار لتنفيـــذ مخططاتهـــم الدامية 

وتفكيك المجتمع وتغيير هويته.
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أبرز تغريدات العرب
سوريالبنانالسعودية

تونسالعراق

تابعوا

 @Nedal_147  
ينزل  حتـــى  الاستســـقاء  يصلي 
المطـــر وإذا غرقت الدنيا قال هذا 
بســـبب ضعف الـــوازع الديني.. 

حلها إن استطعت #غرق_جدة.
******

@MaherMosly  
لا انجـــازات علميـــة لا حضـــارة 
صناعية لا خدمات صحية لا بنية 
تحتية لا مرافق ترفيهية. عجزت 

أفهم إحنا لماذا دولة غنية؟
******

@Azizalqenaei  
الوصاية  وفرض  القمع  استمرار 
جعلا  مجتمعاتنـــا،  فـــي  الدينية 
الخوف من النقد والســـؤال جزءا 
من بنية الإنسان العربي العقلية، 
فأنتج هذا حقولا معرفية متخلفة.

******
@alturifee  

لقد أنتـــج لنا الخطاب الصحوي 
الســـلفي جيلا ســـطحيا ســـيء 
الخلـــق قـــد ركبت عاطفتـــه على 
قضايا بسيطة وقام سلوكه على 

الاتباع الاعمى والتعصب.
******

@AlyaaGad  
حكمة اليوم: كل البشر سواسية 
ولا أحد ســـيد لأحد ولا تاج رأس 

لأحد، باستثناء العريفي طبعا.
******

@alasmari  
#الجن يعاشـــر النســـاء.. لابد من 

إقامة محاضرات لتوعية الجن.

@SmwWahaa  
العالـــم يتضامـــن مع فرنســـا ضد 
مـــع  يتضامـــن  العالـــم  الإرهـــاب 

الإرهاب ضد مصر.
******

@nagwacnbc  
تشـــاهد على التلفزيون الفرنســـي 
كأنك تشـــاهد التلفزيـــون المصري! 
محللون يتكلمون عن حرب جديدة 
تواجـــه فيها الدولة جماعة هلامية 

ارهابية. الدنيا صغيرة.
******

@LASTWISDOM1  
هنـــاك فـــرق كبيـــر بـــين حمـــلات 
الاعتقـــالات فـــي فرنســـا وفي أي 
بلد آخـــر فالمعـــروف أن الشـــرطة 
الفرنســـية تســـتخدم أرقـــى أنواع 

العطور الباريسية في مداهماتها.
******

@ahmad_khalil  
كان فكـــر تنظيم جماعـــة الاخوان 
المســـلمين فـــي مصر بدايـــة ظهور 
أفـــكار الإســـلام السياســـي التـــي 
التنظيمـــات  كل  منهـــا  تفرعـــت 
الجماعـــة  وبســـقوط  الإرهابيـــة 

سيتوالى سقوط الباقي!!
******

@The_Salehs  
الخبراء الروس حققوا في ســـقوط 
الطائـــرة وقـــدّروا وزن المتفجرات 
(كيلوغرام واحـــد) ونوعها (تي إن 
تـــي) وأعلنـــوا النتيجـــة ومجلس 
الـــوزراء المصري  لـــم يصدر بيانا 

بعد.

@IraqSurveys  
يجب الان افتعال حرب بين العرب 
والفرس تكون مباشـــرة وسيدعم 
الغـــرب هـــذا الأمر.. بقـــاء أنظمة 
عربية مرتاحة تعيق تحرر العراق 

من إيران لا يمكن قبوله!!
******

@zyaad_alsenjary  
إلى الذيـــن يدعـــون الثقافة وهم 
فرحـــون بقصف مدينـــة الموصل 
وتدميـــر بنيتهـــا وقتـــل أبنائها 
داعش  ضـــرب  بحجـــة  الأبريـــاء 

اقولها للتاريخ خسئتم.
******

@2004Noor  
طفـــح المجـــاري.. هـــي المشـــكلة 
الفريدة التي وحّدت الدول العربية 

في القرن الواحد والعشرين!
@DrAl_Lawati  

ســـأل رجل الإمـــام الإشـــبيلي ما 
الكموج؟ فقال: أيـــن قرأتها؟ قال: 
في قول امرئ القيس (وليل كموج 
البحـــر) فقال: الكمـــوج دابة تقرأ 

ولا تفهم
******

@Dr_3edan  
مـــا يحدث فـــي طوزخورماتو هو 
(فتنـــة)… الظاهر أمـــام العامة أن 
ســـببها مســـعود، ولكـــن باطنها 
الحلول  وأفضل  جلال…  الحقيقي 

في (الفتن) هو حلها دون إفشاء.
******

   @HamidHadeed  
فقدنـــا ١٠ مليـــارات دولار، البنك 
المركـــزي: لا لا لم تفقد، ســـددناها 
كمســـتحقات لشـــركات تراخيص 
النفط!!!! غيض من فيض الفساد 

في #العراق ”الجديد“.

@7sainaljassmi
حسين الجسمي
فنان إماراتي

 @philiphitti  
ذبذبـــات الإيجابيـــة المنبعثـــة من 
العابر  الوطنـــي  التحاور  جلســـة 
للطوائـــف والمذاهـــب كافـــة بدأت 
تدغدغ شـــعور اللبنانيين الفرحين 

بانعقاده #عاش_الحوار.
******

@mouafac  
تعرفـــت على صبية مـــا عملت ولا 
محمية  أعلنتهـــا  تجميـــل.  عملية 

طبيعية.
******

@PierreABISAAB  
فقـــراء يقتلون الفقـــراء لكن موقع 
القاتل غير موقـــع القتيل والمجرم 
ايديولوجية  منظومـــة  الحقيقـــي 

ومالية وسياسية.
******

@eyad1949  
أحياناً أتســـاءل هل يتكلم جبران 
باســـيل باســـم حكومة لبنـــان، أم 
باسم ميشال عون وحزب الله؟

******
@daywood  
ونســـينا  بالإرهـــاب  التهينـــا 
أميـــر التعاطـــي وتهريـــب حبوب 
الكبتاغون. وين صارت القضية؟

******
@Hadialamine  
«حـــزب الله» يعـــزّي فرنســـا. عن 
صديق لي معلقاً: ”بعد التعزية، ما 
لازم أنو «حزب الله» يبعث ســـرية 
على فرنســـا لحمايـــة ضريح جان 

مولان؟“.

@M_ARahman  
يدهشـــني لجوء الرئيس الروسي 
لأســـلوب  بالإقـــدام-  -المشـــهور 
الجـــارات في الحـــواري العربية 
حين يتحـــدث عن ( ٤٠ دولة تمول 
الإرهـــاب) ولا يجـــرؤ علـــى ذكر 

الأسماء!
******

@AmmarAlzeer  
ــول  ــق ـــشـــار الأســــــد ي وكـــــــأنّ ب
ــروا  تــغــيّ لـــم  إن  لــلــفــرنــســيّــين: 
سنستمرّ  سوريا  تجاه  سياستكم 

بإرسال الدواعش لكم.
******

@Assaadtaha  
الوطـــن هو ســـيادة الرئيس وأي 
شخص يشمت في سيادة الرئيس 
فهذا معناه أنه يشمت في الوطن 

#أقوال_مكسورة
******

@MousaAlomar  
جـــواز الســـفر الـــذي وجـــد في 
تفجيرات باريس يحمله ٨ لاجئين 
بنفس الاســـم والمضحـــك أكثر أن 
صاحبه الأصلي قتل في ســـوريا 

قبل أشهر.. #تجار_التزوير.
******

@Safwat_Safi  
من يجرم قتل وإرهـــاب الأبرياء، 
ســـيتألم لمن ماتـــوا في ســـوريا 
وبيـــروت وباريـــس وغيرهـــا. لا 
تتجـــزأ..  أن  للإنســـانية  يمكـــن 
الشـــامت فـــي واحدة منهـــا لديه 

مشكلة.

مصر

ــــــدى الأجهــــــزة الأمنية  صدمــــــة عميقــــــة ل
هجمات  بســــــبب  ــــــة  والأوروبي الفرنســــــية 
باريس، ليس فقط لعــــــدد الضحايا، ولكن 
بســــــبب الطريقة التي نُفذت بها الهجمات 
بعد شــــــكوك حول إمكانية استخدام لعبة 
بلاي ستيشــــــن ٤ للتواصل والتنسيق بين 

الإرهابيين.

 @Az  
”الوطنيـــة لا توجـــد إلا في بطاقة 

التعريف، الوطنية“.
******

@JIJI_O
بعض المحســـوبين علـــى الاعلام 
اكتشـــفوا فجـــاة ان هناك منطقة 
في تونس تســـمى السلاطنية.ت 
تعيش الفقـــر والتهميش وأهلها 

ياكلون الخبيزة والخرشف..
******

@tounsiahourra 
ما لا يقل عن ٥٠٠ تونسي داعشي 
عـــادوا من ســـوريا والعراق إلى 
تونـــس وهـــذه أرقـــام الداخلية. 
تخيلـــوا قليلاً ما يمكن أن يحدث 

في أي لحظة.
******

@CHEFI89
بعض النـــاس من حيث لا يدرون 
ولعـــل فيهم من يتعمد، يؤججون 
نار الحرب النفســـية التي يشنها 
الدواعـــش على جيشـــنا وأمننا. 
ينقـــدون دون علم بتقنيات العمل 

الأمني والعسكري. 
******

@CHALBI1
ومات الحياء كفـــوا عن المتاجرة 
بنســـيم ابن عم الشـــهيد. فلتكف 
وســـائل الإعلام عن تلقف الشاب 
وليكـــف عنها مـــن يتهمها بذلك 
وليكف عنه من يلقنه دروســـا في 

التعامل مع وسائل الإعلام..

الجسمي يعترض: هل خطط داعش لهجمات باريس عبر {بلاي ستيشن 4}
أغنياتي ليست نحسا

تنظيم داعش أصبح يستهدف الأطفال والمراهقين من مستخدمي الألعاب الإلكترونية

[ داعش للإبهار: الشبكات الاجتماعية باتت موضة قديمة

ملايين شخص في العالم 
يســـتخدمون جهاز {بلاي 

110ستيشن 4}

أدرجت فيســـبوك خاصية {الطمأنة} بعد تفجير قاتل في نيجيريا الثلاثاء إثر انتقادات من المســـتخدمين بأن شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي انتقائية في نشـــر هذه الخدمة. وعادة ما تدرج فيســـبوك هـــذه الخاصية – التي تتيح للمســـتخدمين التعبير عن أن 

وضعهم آمن- بعد الكوارث الطبيعية، لكن ليس بعد وقوع تفجيرات أو هجمات.



 

} بغــداد - تظاهــــر العشــــرات مــــن الكســــبة 
وأصحــــاب البســــطات، فــــي بغداد مــــن أجل 
المطالبــــة بإعادة ”جنابرهــــم“ التي رفعت من 
قبــــل قوات الأمــــن، مرددين هتافــــات غاضبة، 
كــــون تلك الجنابر هي مصــــدر رزقهم الوحيد 
وبدونها لا يســــتطيعون تأميــــن لقمة العيش 

لعوائلهم.
وتأتي هذه المظاهرات من أجل عدم الإقدام 
على إزالة ”البســــطات“ التــــي أصبحت ملاذا 
للعاطليــــن عن العمل، خاصة مــــن الخريجين 
الجامعييــــن، وتوفيــــر فرص العمــــل لهم في 
الوقت الذي لا تطرح فيه الحكومة بديلا لهذه 

المهنة التي تدر القليل على أصحابها.

وتعتبر البســــطة (مصطلح شعبي عراقي 
يعنــــي بضاعــــة معروضــــة علــــى الرصيف) 
مشــــروعا متواضعا للعراقيّ يــــدرّ عليه ربحا 
بسيطا، ولجأ إليها خريجو الجامعة الذين لم 

يجدوا وظائف ليوفروا قوت يومهم.
ويمكــــن تقســــيم أصحاب البســــطات إلى 
فئتيــــن، أولاهما فئة الباعــــة الأصليين الذين 
اتجهــــوا إلى تجربة حظوظهم في مهنة البيع 
والشــــراء في الهواء الطلق، وهؤلاء يمكن أن 
يقتربوا في عملهم من أصحاب المحلات غير 
أنهــــم يختلفــــون عنهم في كونهــــم لا يدفعون 

الإيجار.
أما الفئة الثانية فيمثلها أولئك المواطنون 
الذين تدفعهــــم البطالة ونقــــص الحاجة إلى 
البحــــث عن فرص لإيجاد مصــــادر عيش غير 
مضمونــــة. وأكثرهــــم مــــن خريجــــي الكليات 

والمعاهد الذين تفاقمت أزمتهم بعد 2003.
وتتراوح البضاعة التي يتداولها أصحاب 
البســــطات بين الألبســــة الرجالية والنسائية 
وألبســــة الأطفــــال والأحذيــــة والتجهيــــزات 

المنزلية  وبيع الفواكة والخضار.
فيما يعرض البعض الآخر، بضاعة قديمة 
تختلط فيها الإكسسوارات القديمة والعملات 
الصدئــــة والملاقــــط والســــبح والأســــلاك أي 

أسواق الخردة.
ويقــــول الطالــــب شــــاكر، إن البطالــــة هي 
التــــي أجبرته علــــى الجلوس علــــى الرصيف 

لممارسة البيع والشراء لمساعدة عائلته على  
توفيــــر مصدر رزق مؤقت إلــــى حين تخرجه، 
وربمــــا لن يجد عمــــلا في القطــــاع الحكومي 
بعــــد تخرجه أســــوة بالآلاف مــــن الخريجين، 
عندها سيستخدم خبرته المكتسبة في سوق 

الأرصفة لإعالة نفسه وعائلته.
ويضحك شــــاكر لســــذاجة تفكير البعض 
الذيــــن يعتقــــدون أن أصحــــاب ”البســــطات“ 
ينالــــون عطف أصحــــاب المحــــلات التجاريّة 
الكبيرة، فيســــمح لهم هؤلاء بفرش بضائعهم 
على الأرض، فهو يدفع لصاحب المتجر الذي 
ينتصــــب أمام محلــــه مبلغ ثلاثــــة آلاف دولار 

أميركي سنويا.
ويقول مهند بكالوريوس آداب ”اضطررت 
للعمل إلى جانب خمسة من زملائي، معظمهم 
من خريجــــي كلية الآداب، ببيع الموز في باب 
المعظــــم“، ثم انتقــــل إلى عمل آخــــر هو بيع 

السجائر.
ويقــــول مهنــــد ”أنــــا وآلاف العاطلين عن 
العمــــل مدينــــون لتجــــارة الموز والســــجائر 
التــــي أنقذتنا من البطالــــة ووفرت فرص عمل 
للخريجيــــن، أكثر بكثير من فرص العمل التي 

وفرتها لهم الحكومة“.
أمــــا بائــــع المصابيــــح الكهربائيــــة التي 
تعمــــل بشــــحن الطاقــــة أبومحمد فقــــال ”إن 
أزمة الكهرباء هي التي ســــاعدتنا على عرض 
بضاعتنا من مصابيح الشــــحن ذات المناشئ 
المختلفــــة، ولا نــــدري ماذا ســــيحل بنا حين 
تعــــود الكهرباء إلى وضعهــــا الطبيعي، وأنا 

استبعد أن يكون ذلك قريبا“.
ويضيف قائــــلا ”إن المشــــترين يفضلون 
سلعة ينطبق عليها المثل القائل ’حار ومكسّب 
ورخيص‘ فنلجأ إلى المنتجات الصينية التي 
تحقق لنا مكسبا وترضي المشتري في نفس 

الوقت“. ويقول البائع ســــمير، خريج إعدادية 
التجارة وهو يمتلــــك عربة دفع يدوي يعرض 
فيهــــا أدوات كهربائية ”هناك اختلاف بين ما 
درســــناه في إعدادية التجارة وبين ما يجري 
هنا. فهم يحاولون اســــتغلال حاجة المواطن 
والســــوق لعرض بضاعة مطلوبة، أما الأرباح 
فهي محدودة وتتوقف على إقبال الناس على 
الشــــراء، لذلك فأنا أحاول جلب أدوات جديدة 

تختلف عن الأدوات السائدة“.
ويهز الحاج نعمة يده مستغربا ومتهكما 
ويقول ”لا أغنيك ولا أخلي رحمة الله تجيك“، 
في إشــــارة إلــــى غيــــاب البديل فــــي أحاديث 

المســــؤولين الذيــــن يتحدثــــون عــــن إزالــــة 
تجاوزات أهل البســــطات وإقامة المشــــاريع 

التي باتت حبرا على الورق.
أصحــــاب البســــطات طرحوا عــــدة حلول 
للقضــــاء على هذه المشــــكلة منهــــا أن تتجه 
الدولــــة إلى توفيــــر فرص عمل لمــــن يريد أن 
يعمل في مؤسســــاتها الصناعيــــة والخدمية، 
ومنهــــا أن تقــــوم أمانــــة العاصمــــة بتنظيــــم 
أماكــــن هذه البســــطات في أكشــــاك مناســــبة 
موزعــــة علــــى مناطــــق مختارة فــــي المناطق 
والزوايــــا المختلفة، لكن لا أحد يســــمع تجار 

البسطة.
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 الســـكن فـــي القـــوارب الملونـــة يلقـــى رواجا فـــي العاصمة تحقيق

البريطانية، لاسيما أن أســـعارها تعد معقولة بالمقارنة  مع 

إيجار المساكن في لندن.

 تكاثـــر المســـاكن العائمة يؤدي إلى اكتظاظ المســـالك 

النهرية ويتســـبب في مشـــاكل مع سكان المنطقة الذين 

وجدوا أنفسهم محاطين بجيران جدد.

 تفاقـــم أزمة البطالة في صفوف خريجـــي الجامعات دفعهم 

إلى تجارة ”البســـطة“ لتوفير لقمة العيش، لكنهم يعانون 

في المقابل من الملاحقة اليومية من السلطات.

اتجه العشــــــرات من خريجي الجامعات العراقية في ظل غياب سياسة لتوظيفهم إلى تجارة 
”البســــــطة“ لتكون مصدرا لرزقهم، فافترشــــــوا الأرصفة أمام المحال التجارية والســــــاحات 
الفارغــــــة التي تمتلئ بها بغداد، لكونها كما توصف من قبل العاملين بها المهنة الأفضل في 
ــــــذي يدفع الكثيرين إلى الإقدام على القيام بأعمال قد لا  الوقــــــت الحالي بدلا من الانتظار ال
تكون مرضية لهم ولأسرهم، إلا أن الظروف الصعبة والفقر حالا دون إيجاد البدائل عنها.

خريجو الجامعات في بغداد يختصون في تجارة {البسطة}

القوارب العائمة مساكن للفقراء في لندن
[ سكن يلقى رواجا أمام ارتفاع أسعار الإيجار [ السلطات تستعد لتشريد سكان القوارب

بعد أن كانت القوارب وسائل ترفيه للأغنياء تصبح ملاذا للفقراء

البسطات دكاكين للفقراء

} لنــدن - عمـــد بعـــض الأشـــخاص، بســـبب 
إرتفاع إيجار الســـكن في العاصمة البريطانية 
لندن، إلى الســـكن في القوارب في نهر التايمز 
واتخاذهـــا منـــازل دائمة لهم لتجنـــب تكاليف 

السكن الباهظة.
إلا أن عـــددا من الســـلطات المحلية والســـكان 

المجاورين للنهر أبـــدوا اعتراضا حول هذه 
المســـاكن العائمـــة، وهو ما قـــد يؤدي إلى 

اتخاذ إجراءات مشددة ضد ساكنيها.
وتصطف القـــوارب جنبـــا إلى جنب، 
بعضها يشع بألوان جذابة، فيما البعض 

الآخـــر ذهب لونه بمـــرور الزمن، وعلى 
ســـطحها يمكن العثور على كل أنواع 
الأدوات سواء البلاستيكية أو أدوات 
ومن  والنجـــارة،  الحدادة 

مظهرهـــا يبـــدو أن القليل منها فقـــط بمقدوره 
الإبحار من هذا المكان على ضفاف نهر التايمز 

بالعاصمة البريطانية لندن.
وبات الســـكن في هـــذه القـــوارب الملونة 
يلقى رواجا في العاصمة البريطانية، لاســـيما 
أن أسعارها تعد معقولة بالمقارنة مع المساكن 

في لندن.
وقـــد أدى تكاثـــر المســـاكن العائمـــة إلى 
اكتظاظ المســـالك النهرية وتسبب في مشاكل 
مـــع ســـكان المنطقة الذيـــن وجدوا أنفســـهم 

محاطين بجيران جدد.
وتواجـــه هيئـــة ”كانال أند ريفر تراســـت“ 

(ســـي آر تـــي) صعوبات فـــي تعميم قواعد 
سير السفن، إذ أن أغلبية القوارب 
الســـكنية لا تتمتع بأنظمة راسية 
دائمـــة، وهي أنظمـــة تكلف كثيرا 

من المال مثلما تكلف الشقق السكنية العادية. 
وليس ســـكن القوارب سهلا بالنسبة للعائلات 
التـــي لديها أطفال في المـــدارس أو في حاجة 
لمتطلبـــات طبية خاصة،. كمـــا أنه من الصعب 
التخلـــي عن بعـــض الخدمات الأساســـية مثل 

المراحيض ومياه الشرب والكهرباء.
وقـــررت الهيئـــة في مـــارس التشـــديد من 
صرامـــة عقوباتها، فهـــددت بالتوقف عن منح 
الرخـــص والمطالبـــة بإزالة القـــوارب التي لا 
يمتثل أصحابهـــا للقواعد. فوقـــع أكثر من 19 
ألف شخص على عريضة لمنع عمليات الإخلاء 
القســـري، متهمين الســـلطات بمحاولة تشريد 

الأسر.
جريـــدة  فـــي  منشـــور  مقـــال  وبحســـب 
”الغارديـــان“ الســـنة الماضيـــة، يقطـــن هـــذه 
المنطقـــة الكنّاســـون وعمـــال مطاعـــم الدرجة 
الثانيـــة وأصحـــاب الوظائـــف غيـــر الثابتة، 
موضحـــة أن الســـلطات لا تقـــدم بيانات وافية 

ومحددة عنهم.
وكان ارتفاع أســـعار المنازل سببا رئيسا 
فـــي ارتفاع الإيجارات، وذلك لصعوبة شـــراء 
المنـــازل في الوقـــت الحالي نظـــرا لصعوبة 
الحصـــول على رهن عقـــاري، بالاضافة إلى 
أســـباب أخرى كالبطالة وارتفاع تكاليف 

الحياة.
الإيجـــار  قيمـــة  وتبلـــغ 
لشـــقة  الشـــهري 
تضم  متوســـطة 
بحي  واحدة  نوم  غرفة 

ريتشـــموند جنـــوب شـــرق لنـــدن، 1200 يورو 
(نحو 1600 دولار) تقريبا، ولكن متوسط الراتب 
الصافـــي الذي يتقاضـــاه العامل فـــي لندن لا 
يزيد عـــن 2400 دولار، ومن ثم يواجه العاملون 
بالقطاعـــات ســـيئة الدخل مشـــكلة حقيقية في 
ســـداد إيجارات شـــققهم، فيمـــا يمكنهم بالكاد 
تحمل تكلفة غرفة مقابل إيجار شـــهري يتراوح 
بيـــن 300 و400 يورو شـــهرياً في وأحد من هذه 
المنازل العائمة التـــي تبعد بضعة كيلومترات 

عن ريتشموند.
وكانـــت حكومة ديفيد كاميرون قد بدأت في 
تقليص الإعانات الحكومية للأســـر الفقيرة في 
بريطانيـــا كجزء من إجراءات التقشـــف، ووفقاً 
للقواعـــد فـــإن الحكومة لـــن تقدم دعـــم إيجار 
المســـاكن للأســـر التي يزيد دخلها عن 26 ألف 

جنيه إسترليني سنويا.
”القارب بالكامل يكلفني 12 يورو في الليلة“، 
هكذا علق أحد سكان هذه المنازل العائمة، وهو 
شـــاب في الثلاثيـــن من عمره، فضـــل عدم ذكر 
اسمه، موضحا أنه يعيش مع صديقته منذ أكثر 
من عامين في وأحد من هـــذه القوارب، إضافة 

إلى أنهما لا يعملان بشكل ثابت.
علـــى عكـــس الكثير مـــن قاطنـــي المنازل 
العائمة، يقيم شـــاب أشـــقر ذو شعر مسترسل 

بناء على رغبته الحـــرة وليس بدافع الحاجة، 
حيـــث يعتبـــر أن الإقامة في منـــزل عائم تمثل 
بالنســـبة له تعبيـــرا عن الحريـــة، لأن الإقامة 
هنـــا لا تضطـــره لأن يحمل هـــم أي أوراق أو 
مســـتندات من أي نـــوع، كما أنـــه لن يتعرض 
لانتقادات مـــن جانب أي من الجيران بســـبب 
الحفلات الســـاهرة التـــي يقيمها مع أصدقائه 

حتى ساعات الصباح الأولى.
ووفقـــا لبحـــث أعدته جمعية لنـــدن ”لندن 
اســـومبلي“، يتراوح عدد المنازل العائمة على 
ضفـــاف التايمـــز بيـــن 4 آلاف و5 آلاف منزل، 
يعيش فيها نحو عشـــرة آلاف من ســـكان لندن 
بشكل دائم طوال العام، إلا أنه لا يعرف بعد كم 
من بينهم يقيم فيها بناء على رغبته الشخصية 
وكـــم منهم دفعتهم الظروف للإقامة فيها تحت 

وطأة الوضعية الاقتصادية.
وســـرعان ما يـــدرك الوافدون الجدد ســـر 
تســـمية هذه القوارب بالعائمة التي لا يتخطى 
عرضهـــا المترين في أحيان كثيرة بـ“الســـلال 
لكونهـــا تصـــاب بأعطـــال كثيرة  المثقوبـــة“ 
وتتطلب الكثير من أعمال الصيانة، كما أدركوا 

أنها قد تكون عرضة لعمليات السرقة.
وفي الشتاء تزداد أزمة سكان القوارب لأنه 
لا توجد بها تدفئة مركزية ومياه الشـــرب كما 
أنه ليست لديهم حمامات، وللاستحمام يتعين 
عليهم الذهاب إلى أقرب صالة ألعاب رياضية.

وكما لا تمتلك الســـلطات الرسمية بيانات 
عن هـــذه التجمعات، لا تملـــك الجمعيات غير 
الحكوميـــة التي تســـاعد متضـــرري المنازل 
الصعبـــة  المعيشـــية  الأوضـــاع  وأصحـــاب 
معلومـــات محـــددة عن هؤلاء الذين يعيشـــون 
فوق ســـطح الماء على أطراف المدينة، علاوة 
علـــى أن غالبيـــة ســـكان لندن الآخريـــن الذين 
يتنزهـــون أو يمارســـون رياضـــة الجـــري في 
هـــذه المنطقة يبدو أنهم قـــد اعتادوا على هذا 

المشهد في مدينتهم.

ــــــرون بتقليص الإعانات الحكومية للأســــــر الفقيرة في بريطانيا  قــــــرار حكومة ديفيد كامي
كجزء من إجراءات التقشــــــف بالإضافة الى ارتفاع إيجار الشــــــقق والبيوت، دفعا العديد 

من البريطانيين إلى اللجوء إلى السكن في القوارب العائمة في نهر التايمز.
سكن القوارب ليس سهلا بالنسبة 

للعائلات التي لديها أطفال في 

المدارس أو في حاجة لمتطلبات 

طبية خاصة 

تاجر بسطة: أنا وآلاف العاطلين 

مدينون لتجارة الموز والسجائر التي 

أنقذتنا من البطالة ووفرت فرص عمل 

للخريجين، أكثر بكثير من فرص العمل 

التي وفرتها لهم الحكومة

السكن الباهظة.
إلا أن عـــددا من الســـلطات المحلية والســـكان 
المجاورين للنهر أبـــدوا اعتراضا حول هذه
المســـاكن العائمـــة، وهو ما قـــد يؤدي إلى

اتخاذ إجراءات مشددة ضد ساكنيها.
إلى جنب،  وتصطف القـــوارب جنبـــا
بعضها يشع بألوان جذابة، فيما البعض 
الآخـــر ذهب لونه بمـــرور الزمن، وعلى
ســـطحها يمكن العثور على كل أنواع
الأدوات سواء البلاستيكية أو أدوات
ومن والنجـــارة،  الحدادة 

ي
يلقى رواجا في العاصمة البريطانية، لاســـيما
أن أسعارها تعد معقولة بالمقارنة مع المساكن

في لندن.
وقـــد أدى تكاثـــر المســـاكن العائمـــة إلى
مشاكل اكتظاظ المســـالك النهرية وتسبب في
مـــع ســـكان المنطقة الذيـــن وجدوا أنفســـهم

محاطين بجيران جدد.
”كانال أند ريفر تراســـت“ وتواجـــه هيئـــة
(ســـي آر تـــي) صعوبات فـــي تعميم قواعد

سير السفن، إذ أن أغلبية القوارب 
الســـكنية لا تتمتع بأنظمة راسية 
أنظمـــة تكلف كثيرا  دائمـــة، وهي

ي
يمتثل أصحابهـــا للقواعد. فوقـــع أكثر من 9
ألف شخص على عريضة لمنع عمليات الإخلا
القســـري، متهمين الســـلطات بمحاولة تشري

الأسر.
جريـــد فـــي  منشـــور  مقـــال  وبحســـب 
الســـنة الماضيـــة، يقطـــن هـــذ ”الغارديـــان“
المنطقـــة الكنّاســـون وعمـــال مطاعـــم الدرج
ن ي ي ن ي ر

الثانيـــة وأصحـــاب الوظائـــف غيـــر الثابتة
موضحـــة أن الســـلطات لا تقـــدم بيانات وافي

ومحددة عنهم.
وكان ارتفاع أســـعار المنازل سببا رئيس
فـــي ارتفاع الإيجارات، وذلك لصعوبة شـــرا
المنـــازل في الوقـــت الحالي نظـــرا لصعوب
الحصـــول على رهن عقـــاري، بالاضافة إلى
أســـباب أخرى كالبطالة وارتفاع تكاليف

الحياة.
الإيجـــا قيمـــة  وتبلـــغ 
لشـــق الشـــهري 
تض متوســـطة 
بحي واحدة  نوم  غرفة 



} لنـــدن - أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافة اليونيســـكو ســـنة 1999 أن 
يكـــون الــــ19 مـــن شـــهر نوفمبر مـــن كل عام 
تاريخا للاحتفال باليـــوم العالمي للرجل على 
غـــرار اليوم العالمي للمرأة، لتســـليط الضوء 
على الرجال المنتجيـــن والمبدعين والعباقرة 
وأصحاب الأســـر الناجحـــة والأزواج والآباء 
والأبنـــاء الذين مـــن حقهم أن يحتفـــل العالم 
بأسره بهم، وإبراز المشاكل التي يعاني منها 

الجنس الخشن.
يذكـــر أن هذا اليوم العالمـــي لم يلق دعما 
كبيـــرا خاصـــة من قبـــل الـــدول العربية التي 
تعتبـــر أن تخصيـــص يوم عالمـــي للرجل فيه 
انتقـــاص من قيمـــه الرجل، كمـــا أن الاعتراف 
بـــه بدا باهتا حتـــى في بقيـــة دول العالم، إلاّ 
أنه ســـنة بعد أخرى اتســـع نطاق الاحتفال به 

ليشمل العديد من الدول.
ويشار إلى أن بيان إعلان هذا اليوم تضمن 
نفس الأهداف والمبادئ التي قام عليها إعلان 

اليـــوم العالمي للمـــرأة كحق المســـاواة بين 
الرجل والمرأة رغم اختلاف ســـبب إنشائهما 
وارتباط هذا الأخير بالظروف المهنية للنساء.

ويحيي البرلمان البريطاني اليوم العالمي 
للرجل اليوم 19 نوفمبر لأول مرة في تاريخه.

ويهدف الاحتفال بهـــذا اليوم إلى معالجة 
العديد من قضايا يعيشها الرجال من الشباب 
إلى كبار الســـن، وتســـليط الضوء على الدور 
الإيجابـــي للرجـــل وتعزيـــز المســـاواة بيـــن 
الجنســـين. وسيناقش خلال هذا اليوم ارتفاع 
نسبة الانتحار لدى الرجال وانخفاض معدلات 
العيـــش لديهم، بالإضافة إلى العنف الممارس 

ضد الرجل في البيت. 
ورغم معارضة العديد من أعضاء البرلمان 
البريطاني إحياء هـــذا اليوم، بتعلة أن الرجل 
لا يعاني مشـــاكل كثيرة مقارنة بالمرأة، إلا أن 
النائب المحافظ فيليب ديفس نال دعم العديد 
مـــن أصـــوات النواب مـــن أجل فـــرض إحياء 

ومناقشة هذا اليوم.

منظمـــات  طالبـــت  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
معنيـــة بحقـــوق الرجـــال بالاهتمـــام بقضايا 
العنـــف "المتزايدة" ضدهم، وأشـــارت إلى أن 
المجتمعـــات تتجاهـــل العنف ضدهـــم وتهتم 

بقضايا المرأة.
وقالت أورزولا ماتشكيه من مجموعة عمل 
مركز "المســـاواة في الفرص" فـــي ألمانيا، إن 
الرجل الضحية والمرأة المذنبة أمر في العادة 
لا يتماشـــى مع الصورة السائدة، وكشفت أن 
10 بالمئة من ضحايـــا العنف المنزلي هم من 
الرجال، مـــا يعني أن عددا كبيـــرا من الرجال 

يتعرضون للعنف من قبل شريكة حياتهم.
وأضافـــت: وهؤلاء الرجال هـــم من ناحية 
ضحيـــة العنـــف ومـــن ناحية أخـــرى ضحية 
المجتمع الذي ينظـــر إليهم على أنهم ضحايا 
عنـــف المرأة "ضعفـــاء خنوعيـــن"، ولذلك فإن 
الكثير من أعمال العنف التي ترتكبها النســـاء 
تبقـــى مخفيـــة، لأن ضحاياها مـــن الرجال لا 
يقومون بتبليغ الشرطة والإدعاء على الجانية.
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◄ أكدت دراسة حديثة لرصد 
معدلات الجريمة وأسباب وقوعها 

بمحافظة الشرقية في مصر، أن 
الحدود الجغرافية للمحافظة 

لعبت دورا كبيرا في تنوع أشكال 
الجريمة ما بين قتل وخطف 

وسرقة وتجارة سلاح ومخدرات.

◄ ذكر تقرير ”بانوراما الصحة“ 
الذي نشرته منظمة التنمية 

والتعاون الاقتصادية التي جمعت 
معلوماتها من 34 دولة أعضاء 

في هذه المنظمة، أن الفرنسيين 
يعيشون حياة أطول من متوسط 

أمثالهم في الدول الغنية رغم 
أنهم يدخنون أكثر ويستهلكون 

الكحوليات بصورة كبيرة.

◄ توصلت دراسة بريطانية 
حديثة إلى أن الرجال الذين 
يأكلون الثوم، أكثر جاذبية 

للنساء. وكشفت أن رائحة العرق 
المنبعثة من الرجل بعد تناول 

الثوم تجذب النساء، لأنها تنبئ 
عن وضع صحي جيّد لديه.

◄ أكدت دراسة بريطانية حديثة 
أنه يمكن أن يصاب كبار السن 

بالاكتئاب أكثر بعد سن 65 عاما. 
وقالت كبيرة الباحثين هيلانة 

تشوى، محاضرة في علم النفس 
بجامعة برادفورد في إنكلترا، 
”هذه الدراسة هي الأولى التي 
تخبرنا بأن أعراض الاكتئاب 

تزداد مع التقدم في العمر“.

◄ أوصت دراسة في جامعة 
البحرين مشرع قانون العقوبات 

في المملكة، بضرورة إضافة 
نص يجرم حالة إجهاض المرأة 
الحامل برضاها من قبل شخص 

آخر.

أكد خبراء أن معجون الأسنان الأسود، يحتوي على الفحم النشط 
الـــذي يعمل علـــى تبييض الأســـنان دون أن يضر بهـــا أو باللثة، 

بخلاف مواد التبييض الأخرى.

حـــذر مختصون مـــن أن الملابس الثقيلـــة للغاية، تشـــكل خطرا على 
الرضع خلال فصل الشـــتاء، حيث أنها ســـرعان ما تتســـبب في تعرض 

الجسم للسخونة المفرطة.

هل يحتاج الرجل إلى يوم عالمي مثل المرأة

أسرة

باختصارموضة

الطبقات المتعددة 
أحدث صيحات الموضة

المتعـــددة  الطبقـــات  إطلالـــة  تمثـــل   {
الموضـــة  صيحـــات  أحـــدث   “Layering”
النســـائية في شـــتاء 2015-2016، لتمنح 

المرأة إطلالة جذابة تبعث على الدفء.
وقالـــت خبيـــرة الموضـــة الألمانيـــة 
داغمار دوبروفســـكي، إن إطلالة الطبقات 
المتعـــددة تتمثل في ارتـــداء ملابس ذات 
أطـــوال مختلفـــة، كبلـــوزة طويلـــة تحت 
صديري قصيـــر وفوقهمـــا معطف يصل 
طولـــه إلـــى ما بعـــد التنورة. كمـــا يمكن 
تســـليط الأضـــواء على إطلالـــة الطبقات 
اختيار  خـــلال  من  المتعـــددة 

القصّات غير المتماثلة.
وأشارت دوبروفسكي 
إلى إمكانية إبراز أناقة 
إطلالة الطبقات المتعددة 
من خلال الألوان 
المتناغمة، حيث 
يمكن مثلا تنسيق 
الأحمر النبيذي مع 
البرتقالي والأحمر 
بلون الطماطم.
وكمثال 
آخر، يمكن 
تنسيق البيج 
مع الأصفر 
الليموني 
والأخضر 
بلون 
عشبة 
الليمون.

عالميـــة  إحصائيـــات  أكـــدت   - أبوظبــي   {
كشفت عنها القمة الدولية لمكافحة الاستغلال 
التـــي  الإنترنـــت  عبـــر  للأطفـــال  الجنســـي 
احتضنتهـــا أبوظبـــي مؤخرا، أن الاســـتخدام 
المســـيء لصور الأطفال علـــى الإنترنت تزايد 
بنسبة 1500 بالمئة منذ العام 1988، وتضاعف 
عـــدد المواقـــع التـــي تحتوي مواد اســـتغلال 
جنســـي للأطفال منذ 2012 و2014، كما أظهرت 
آخر الإحصائيات، أن 1 من كل 4 فتيات، و1 من 
كل 6 فتيان، ســـيتعرضون إلى شكل من أشكال 

الاستغلال الجنسي قبل سن 18 عاما.
ونبّهـــت إلـــى أن 73 بالمئـــة مـــن الأطفال 
الضحايـــا لا يخبـــرون أحـــدا عـــن تعرضهـــم 
لحملات استغلال جنسي لمدة سنة على الأقل، 
وأن 45 بالمئـــة منهم لا يفصحون عن ذلك لمدة 

تصل إلى 5 سنوات.
وتســـعى الإمـــارات علـــى غـــرار بقية دول 
العالـــم إلـــى مواجهة هذه الظاهـــرة الخطيرة 
التي تشـــكل خطرا متناميا ينـــذر بثقافة بدأت 
في التشـــكل ســـاعية إلى التســـويق الجنسي 
للأطفـــال عبـــر منحـــه قناعـــا خادعـــا تمهيدا 
لاعتباره أمرا عاديا، الأمر الذي يرفّع من درجة 
التحذيـــر في القمـــة العالميـــة وتحويلها إلى 
مبادرة على أعلى المســـتويات، تتضافر فيها 
الجهود الدوليـــة لحماية الأطفـــال من ظاهرة 
الإساءة انطلاقا من رؤيتها الوطنية إلى حدود 

.2021
وحملـــت القمة العالمية في دورتها الثانية 
شـــعار ”نحن نحمي“، وضمـــت 50 دولة، وكان 
الهـــدف منها تطويـــر آليات للعمل المشـــترك 
لضمان تحديد وحمايـــة الضحايا والحيلولة 
دون اســـتخدام الإنترنت وســـيلة لاســـتغلال 

الأطفال.
وقال الشـــيخ ســـيف بـــن زايـــد آل نهيان، 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزيـــر الداخلية، 

خـــلال حفل الافتتاح ”إننا نجتمع اليوم للعمل 
ســـويا من أجل إيجاد الحلول الملائمة لقضية 
الإســـاءة إلى الأطفال على أمل أن نقف جميعا 
ســـدا منيعا لمن تســـوّل له نفســـه المســـاس 
ببراءة أطفال العالم ومســـتقبلهم الواعد الذي 

نتطلع إليه جميعا“.
وأضاف قائلا ”إننا هنا اليوم لنحمي أغلى 
ما نملك، ثـــروة لا تعادلها ثروة ولنبني ســـدا 
منيعا حتى لا يتحول أطفالنا إلى لقمة سائغة 
لضعاف النفوس“، مؤكدا أنه يجب بذل المزيد 
من التعاون لتطوير القدرات وبناء الإمكانيات 
لحماية الأطفال، والعمل في كيان عالمي واحد 
لتعزيز الأفكار والجهود المشتركة، وصولا إلى 
رؤيـــة موحـــدة للقضاء على ظاهرة اســـتغلال 
الأطفـــال حـــول العالم ومنع اغتيـــال أحلامهم 
البريئة عبر الســـعي الدؤوب إلى حمايتهم من 

جميع أشكال المخاطر.
وتقدمـــت وزيـــرة أمـــن شـــبكة الإنترنـــت 
البريطانية البارونة شـــيلدز بكلمة أكدت فيها 
أهميـــة التعـــاون الدولي بما يوفـــر بيئة آمنة 
للطفل على الشـــبكة العالميـــة، وأوضحت أن 
هـــذا الجيل انخـــرط في تعامله مـــع الإنترنت 
والتكنولوجيـــا الحديثة بشـــكل أكبـــر من كل 
الأجيال التي سبقته، ما يتطلب زيادة الاهتمام 

والعناية بأمن هذا الفضاء.
وقالت ممثلة وكالـــة الأمم المتحدة لرعاية 
الطفولة اليونيســـيف فاطوماتا ندياي، إنه من 
السخرية أن تستخدم نفس الأدوات المفترض 
أن تقدم العلم والخبرة لأطفالنا، ما يمثل تحديا 
وتهديـــدا لحمايتهم من قبـــل ضعاف النفوس. 
وشـــددت على ضرورة توحيد الجهود الدولية 
لتوفير بيئة آمنة للأطفال، لينموا بشكل أفضل 

وأمثل.
وأشـــارت إلى أنه كثيرا ما يمارس العنف 
والاســـتغلال والإيذاء من قبل شخص معروف 
للطفل بما فـــي ذلك الآباء والأمهـــات وغيرهم 
من أفراد الأسرة والمربون والمعلمون وأرباب 
العمـــل وســـلطات إنفـــاذ القانـــون والجهات 
الفاعلـــة الحكومية وغيـــر الحكومية والأطفال 
الآخـــرون، وفقـــط نســـبة صغيرة مـــن أعمال 
العنـــف والاســـتغلال والإيـــذاء يتـــم الإبـــلاغ 
عنها والتحقيق فيهـــا ويتعرض عدد قليل من 

الجناة للمســـاءلة“. وعرض جوني قون، مدير 
عام وكالة مكافحـــة الجريمة الوطنية، نموذج 
الاســـتجابات الوطنـــي الشـــامل للاســـتغلال 
الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي يتضمن 
تحليلا اســـتراتيجيا وإحصائيـــات قامت بها 
المنظمـــة بما يعـــزز الجهـــود الوقائية لمنع 
الجريمـــة، مشـــيرا إلـــى عـــدد مـــن العمليات 
الناجحة التي تمت عبـــر تعاون عابر للحدود 
الدولية أســـفر عن الإيقـــاع بعصابات الابتزاز 

عبر الشبكة العنكبوتية.
يذكـــر أنـــه تـــم تدشـــين ”الخط الســـاخن 
116111“ الذي يعد منظومة متكاملة تهدف إلى 
تسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على 
الأطفال عن طريق تقديم  البلاغات عبر الهاتف 
وتطبيق نظام ”حمايتي“ على الهواتف الذكية 
والإبـــلاغ الإلكتروني عن طريـــق موقع المركز 

على شبكة الإنترنت.
ومـــن جانبهـــا أكـــدت إنتيجـــون ديفيس، 
رئيسة الســـلامة العالمية بشـــركة فيسبوك“، 
أن القمة قدمت فرصـــة جيّدة لجلب الكثير من 
المنظمـــات العالمية والمؤسســـات الحكومية 
وشـــركات التكنولوجيا لمناقشـــة سبل تعزيز 
حمايـــة الأطفال مـــن المخاطر التـــي يمكن أن 
يتعرضوا إليها عبر شبكة الإنترنت العالمية، 
كما عكســـت التزامـــا على أعلى مســـتوى في 
دولة الإمارات بالاهتمـــام بالأطفال وحمايتهم 

من المخاطر.
وأشـــارت إلى أن شركة فيســـبوك ملتزمة 
المعنيـــة  الأطـــراف  جميـــع  مـــع  بالتعـــاون 
بقضيـــة الطفل  وذلك بجلـــب أفضل الخبرات 
التكنولوجيـــة والعمل على نقـــل المعرفة إلى 
منظمات المجتمع المدنـــي من خلال تنفيذها 
لمبادرة ”الســـلامة مـــن المصـــادر المفتوحة 

المتاحة“.
الاستشـــاري  المجلـــس  رئيـــس  وكشـــف 
الدولي لمبـــادرة ”نحن نحمي“ إيرني آلان، أن 

هنـــاك قرابـــة 8 آلاف قضية لضحايا 
مـــن الأطفال تمـــت حمايتهم من 
الإنترنت  عبر  الاســـتغلال  خطر 
علـــى المســـتوى العالمي، وقال 

إيرنـــي آلان ”نعمل في المســـتقبل 
علـــى إنقـــاذ المزيـــد مـــن الأطفـــال 

وتعقّـــب المعتدين، ودعـــا إلى ضرورة 
تبني نموذج للاســـتجابة 

العالمية، وأن تطبق 
كل الـــدول النموذج 
نفســـها،  بالطريقة 

بما يعـــزز فرص الحماية للأطفـــال“، وأضاف 
أن ”المجلـــس الاستشـــاري العالمـــي يعمـــل 
مـــن منطلق هدفـــه الداعم لجهـــود الحكومات 
وشركات المجتمع المدني للقبض على المزيد 
مـــن الجنـــاة بحـــق الأطفـــال على المســـتوى 
العالمـــي، وإلى التنســـيق والدعـــم بالتعاون 
مع اليونيســـيف والالتزام بالشراكات الدولية 

لحماية الأطفال“.
وأكدت مديـــرة المكتب التنفيذي لرئاســـة 
القـــوة العالمية الافتراضية، الرائد دانة حميد 
المرزوقي، في اختتام القمـــة العالمية أن قمة 
أبوظبي نجحت في جمع تواقيع 40 دولة على 
بيان العمل، إضافة إلـــى 17 تعهدا من القطاع 
وموافقـــة 16 منظمة من أجـــل العمل على بناء 
القدرات، معربة عـــن أملها في انضمام المزيد 

من الأطراف إليها بالمستقبل.
وأشـــارت إلى أن بيـــان العمل 

بالحكومـــات  الخـــاص 
حول  الاتفـــاق  يبحـــث 
الاســـتجابة  نمـــوذج 
لمواجهـــة  الوطنيـــة 
والاستغلال  الإســـاءة 

عبر  للأطفال  الجنســـي 
خـــلال  مـــن  الإنترنـــت، 
الإرشـــادات  توفيـــر 
والدعم اللازمين للدول 
القـــدرات  بخصـــوص 
التي يجب التمتع بها 
هذه  محاربة  أجل  من 
وبالشراكة  الجريمة، 
مـــع هيئـــات إنفـــاذ 
والمنظمات  القانون 
الحكوميـــة  غيـــر 

وشركات 
لتقنيات.  ا

كما أن هذا البيان يُلزم الشركات بزيادة أعداد 
البرامج المســـتخدمة في حماية وإزالة صور 
الاســـتغلال الجنســـي للأطفال مـــن الإنترنت، 
وتطويـــر أدوات وتقنيـــات جديدة بمشـــاركة 

مجموعة من خبراتها في هذا الخصوص.

[ الأطفال مهددون بثقافة التسويق الجنسي ضدهم [ الإنترنت حولت الصغار إلى لقمة سائغة لضعاف النفوس
تزداد المخاوف والتحذيرات يوما بعد يوم من مخاطر الاســــــتغلال الجنسي التي يتعرض 
لها الأطفال عبر مواقع شــــــبكة الإنترنت، والتي شــــــهدت تزايدا لا مثيل له في الســــــنوات 

الأخيرة حتى باتت هذه القضية تقض مضاجع جل دول العالم.

#نحن_نحمي للحيلولة دون استغلال الأطفال على الانترنت

كل  من  و1  فتيات   4 كل  من   1
6 فتيان، سيتعرضون إلى شكل 
الجنسي  الاستغلال  أشكال  من 

قبل سن 18 عاما

◄

من  لــضــحــايــا  قــضــيــة  آلاف   8
الأطـــفـــال تــمــت حــمــايــتــهــم من 
الإنترنت  عبر  الاستغلال  خطر 

على المستوى العالمي

◄

أوضحت دراسة حديثة أن التنفس بهدوء أثناء تناول الطعام، يجعل 
مذاقه أفضل ويمنح شـــعورا أكثر بالاســـتمتاع، وبالتالي بلوغ مرحلة 

شبع مبكرة من الطعام.

} على إثر أحداث باريس الأخيرة التي 
هزت العالم، نشرت صحيفة الإندبندنت 

البريطانية تقريرا أوردت فيه تصريحات 
لأم أحد من المتهمين الرئيسيين في 

عملية المسرح التي راح ضحيتها أكثر 
من 80 شخصا. الصحيفة استغربت دفاع 
الأم عن ابنها الذي فجّر نفسه أمام مبنى 

المسرح، ناقلة عنها قولها إن ابنها لم 
يكن يقصد قتل أحد، وأنه قد يكون انتحر 
بسبب الاكتئاب. وقالت الصحيفة إن الأم 
ذكرت أيضا، أنها رأت ابنها قبل يومين 

من تنفيذه العملية ولم يكن يبدو عليه ما 
يوحي بأنه مقدم على عمل شنيع كهذا، 

وقالت الأم، حسب الصحيفة، إنها متأكدة 
من أن ابنها لم يكن يقصد إيذاء أحد، وأن 
انفجار حزامه لم يقتل أحدا غيره، وهذا، 
حسب رأيها، دليل كاف على حسن نيته.

مواقع كثيرة تناقلت تقرير 

الإندبندنت، الذي انهالت التعليقات عليه، 
بالسب والشتم والتجريح في هذه الأم 

التي ”لم يكفها أن تربي وحشا آدميا“، بل 
وأيضا تبحث له عن تبريرات، وتسوق 

الأعذار وتفتعل الحجج، من أجل إظهاره 
في مظهر البريء، أو المحبط، الذي قتل 

نفسه ضعفا واستسلاما وهروبا.
هل يذكرهم هذا الموقف بشيء مشابه؟

هل تذكرون أم يهوذا؟
لقد فعلت الشيء نفسه مع ابنها حين 
اتهم بخيانة يسوع فقالت: ورجائي إليك 
ألا تزيد من سؤالي عن ابني. لقد أحببته 

وسأظل أحبه إلى الأبد، ولو أن الحب 
يخالط اللحم، إذن لكويته بأسياخ من 
الحديد ملتهبة لأنال السكينة، غير أن 

الحب يخالط الروح، وما نحن ببالغيه. 
والآن ما أحب أن أضيف مزيدا، أمض 

وأسأل غيري من النساء اللواتي لهن من 
الشرف ما ليس لأم يهوذا، امض إلى أم 
عيسى فهي بدورها تحس بوقع السيف 
في قلبها، وسوف تحدثك عني وسوف 

تعي. (من كتاب عيسى ابن الإنسان 
لجبران خليل جبران، صفحة 226).

هل نلوم أما على حبها لابنها؟ الذين 
يفعلون أغبياء، والذين شتموها وحطوا 

منها أغبياء أيضا، وأولهم صحيفة 
الإندبندنت، فالأم هي الأم، سواء كانت 
أم قاتل أو أم راهب قديس. لأن الأمومة 

لا تفرق بين ابن عاق وابن بار، ذلك أنها 
ترى بعين القلب وحده، بعين الأعمى 

الذي يدرك كنه الحب ولا يراه. ماذا كانت 
الصحيفة تنتظر منها تحديدا، أن تدينه؟ 

تشتمه؟ تتبرأ منه؟
لا شيء يبرر الإرهاب، فهذا أبشع 

انحطاط وأفظع ما وصلت إليه الإنسانية 
من عنف وجاهلية، ولا شيء يغفر لابن 

هذه المرأة ما فعله بأرواح الأبرياء، فهو 
مذنب مذنب مذنب، لكن أرجوكم ابتعدوا 
عن أمه، واسألوا من تشاؤون. أن يدين 

كل البشر ابن هذه المرأة فهذه هي 
الحضارة بعينها، وأن تبرّئه أمه وحدها، 

فهذا هو الإنسان بعينه.

عن أم الإرهابي، وأم يهوذا
لمياء المقدم

الخميس 2015/11/19 - السنة 38 العدد 10102

اختيار خـــلال  من  المتعـــددة 
القصّات غير المتماثلة.

وأشارت دوبروفسكي
إلى إمكانية إبراز أناقة
إطلالة الطبقات المتعددة
من خلال الألوان
المتناغمة، حيث
يمكن مثلا تنسيق
الأحمر النبيذي مع
البرتقالي والأحمر
بلون الطماطم.
وكمثال
آخر، يمكن
تنسيق البيج
مع الأصفر
الليموني
والأخضر
بلون
عشبة
الليمون.



} الكويــت - باتـــت الكويـــت علـــى أعتـــاب 
الاســـتبعاد بشـــكل رســـمي مـــن التصفيـــات 
الآســـيوية المؤهلة إلى نهائيـــات كأس العالم 
2018 لكـــرة القدم بعد فشـــل التوصل إلى حل 
بخصوص التدخـــل الحكومي في عمل اتحاد 
الكـــرة المحلي قبل مواجهة كان من المفترض 
إقامتهـــا أمام ميانمار. وفرض الاتحاد الدولي 
(الفيفا) الإيقاف على الاتحاد الكويتي الشـــهر 
الماضي بســـبب هذه القضيـــة بعد ثلاثة أيام 
مـــن التعادل بدون أهداف مع لبنان في مباراة 
بتصفيات كأس العالم. وكان من المفترض أن 
تلعب الكويت مع ميانمـــار أول أمس الثلاثاء 
في الجولة السادسة من التصفيات لكن إيقاف 

الفيفا منع خوض اللقاء.
وقـــال الفيفـــا فـــي بيان ”لـــم تتـــم إقامة 
مبـــاراة ميانمـــار مـــع الكويت فـــي تصفيات 
كأس العالـــم في 17 نوفمبـــر 2015. تم تحويل 
الأمـــر إلى لجنة الانضباط بالفيفا.. وســـنعلن 
المزيد مـــن التفاصيل في الوقت المناســـب“. 
وتدرك الكويت أن اســـتبعادها من التصفيات 
مســـألة وقت لا أكثر. وقال الشيخ طلال الفهد 

رئيس الاتحـــاد الكويتي في بيان يوم الجمعة 
الماضي ”ما لم ترســـل غدا (السبت) الحكومة 
إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم تعهـــدا بتجميد أو إلغـــاء العمل 
بالتشـــريعات المحليـــة فإن منتخبنـــا يعتبر 
منسحبا من التصفيات بشكل فوري“. وتحتل 
الكويـــت حاليا المركز الثانـــي في المجموعة 
الســـابعة برصيد عشـــر نقاط وتتأخر بثماني 
نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة. وتتأهل 
الثماني  للمجموعات  المتصـــدرة  المنتخبات 
إضافـــة إلـــى أفضـــل أربعة منتخبـــات تحتل 
المركز الثاني إلى الدور الثالث من التصفيات 
المؤهلة إلـــى كأس العالم 2018 وكأس آســـيا 

.2019

وأكد الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح 
رئيـــس اتحـــاد اللجـــان الأولمبيـــة الوطنية 
(إنـــوك) ورئيس المجلـــس الأولمبي الكويتي 
أن لا تســـاهل أبـــدا مع عدم تطبيـــق القوانين 
الرياضيـــة الدولية والميثـــاق الأولمبي. وقال 
الفهـــد مـــن بـــراغ حيـــث يحضـــر اجتماعات 
المجلس الأولمبـــي الأوروبي بحضور رئيس 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة الألماني توماس 
باخ وممثلين عن 54 دولة أوروبية ”ليس هناك 
أي تســـاهل أبدا في مسائل استقلالية الحركة 
الرياضية وعـــدم الاعتراف بقوانيـــن الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشـــطات (وادا) ومحكمة 
التحكيم الرياضي (كاس) ومشكلة المراهنات 
غير الشـــرعية“. وتابـــع ”إن مشـــكلة القانون 
الجديد للرياضة الكويتية إنه لا يلتزم بمحاربة 
المنشـــطات في الرياضة ويمنـــع اللجوء إلى 
محكمـــة الكاس وتعارض الكثير من بنوده مع 
قوانين الاتحادات الرياضية الدولية والميثاق 
الأولمبي، فيجب منح الفرصة للاعب والإداري 

لرفع درجات التقاضي إلى الكاس مثلا“.
وأضـــاف ”أنظروا ماذا حصل في روســـيا 
فيما يتعلق بمكافحة المنشطات، ولا يجب أن 
نســـمح أن يتكرر ذلك في الكويت بعدم وجود 
قوانيـــن تحاربها“. كما تحـــدث عن التدخلات 
الحكومية في الرياضة بقوله ”يجب أن تتمتع 
الحركة الرياضية الكويتية باســـتقلالية تامة 
حســـب الأنظمة الدوليـــة، والقانـــون الجديد 
للرياضة الكويتية يلحظ إمكانية حل مجالس 
إدارات الأنديـــة والاتحادات بقـــوة القانون“. 
وأوقفـــت اللجنة الأولمبيـــة الدولية والاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القدم (فيفـــا) الكويت الشـــهر 
الماضي عن مزاولة أي نشاط رياضي خارجي 
بســـبب تعارض القوانين الرياضية المحلية 
والدولية. وسبق أن أوقفت الرياضة الكويتية 
ســـابقا قبل أن يرفـــع الإيقاف، لكن المشـــكلة 
عـــادت بعـــد صـــدور قانـــون رياضـــي جديد. 
واتهم رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية 
ورئيس المجلس الأولمبي الآســـيوي، الشيخ 
أحمـــد الفهد وزير الشـــباب الكويتي الشـــيخ 
ســـلمان الحمـــود، بما آلـــت إليـــه الأمور في 
الكويت من تعليق للنشاط الرياضي. وسيعتبر 
منتخب الكويت خاســـرا أمام ميانمار 0-3 في 
التصفيـــات المؤهلـــة إلـــى مونديال روســـيا 
2018 وكأس آســـيا 2019، على أن يصدر القرار 

النهائي عن لجنة الانضباط في الفيفا.

} تونــس - قال المدير الفنـــي لمنتخب تونس 
البولندي الفرنســـي هنري كاسبارجاك، خلال 
المؤتمـــر الصحفي الـــذي عقده مباشـــرة بعد 
نهاية مباراة تونس وموريتانيا لحساب إياب 
الدور الثانـــي من التصفيات الأفريقية المؤهلة 
لمونديال روسيا 2018 الثلاثاء، إن نسور قرطاج 
واجهـــوا صعوبات كبيرة أمـــام الموريتانيين. 
وأضـــاف ”اللقاء كان محترمـــا في مجمله فقد 
شهد نسقا محترما في بعض ردهاته. منافسنا 
كان مرتاحا فوق الميدان ونجح في اســـترجاع 
أغلب الكرات، لقـــد واجهنا منتخبا موريتانيا 
يلعب جيدا ويملك فنيـــات طيبة، أقلقنا كثيرا 
طوال المواجهة وكسب معركة وسط الميدان في 
الشـــوط الأول لكن المهم أننا نجحنا في حسم 
اللقاء لفائدتنا وكسب ورقة الترشح عن جدارة 
وأنا ســـعيد بهذه النتيجة التـــي حققناها في 
فترة صعبة“. وواصل هنري كاسبارجاك ”أعلم 
جيدا أن الأداء لم يكن في مستوى الانتظارات 
لكن كما سبق أن ذكرت فإن منتخب موريتانيا 
لعب الكل في الكل من أجل الدفاع عن حظوظه 
مما جعل فريقي يكون تحت الضغط لكن المهم 
أن لاعبـــيّ عرفـــوا كيف يخرجـــون منتصرين 

ويؤكدون ترشحهم لباقي المشوار“.
وتابـــع ”أعـــرف أن العديد مـــن النقائص 
لاحت علـــى المجموعة وأمامنـــا الوقت لتدارك 
ذلك بما أن المنتخب الأول أنهى التزاماته لهذا 
العام، بقـــي منتخب اللاعبـــين المحليين الذي 
تنتظره المشاركة في (الشـــان) وأمامنا الكثير 
من العمـــل للقيام به في الفتـــرة القادمة حتى 
يكون منتخب تونس جاهزا كأحســـن ما يكون 
للمواعيـــد الهامـــة التي تنتظرنـــا، مرة أخرى 
أقول بأنني سعيد بالانتصار وبالترشح الهام 

الذي حققناه“.
من ناحية أخرى أعرب الأرجنتيني هيكتور 
كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، عن ســـعادته 
بفـــوز الفراعنة على تشـــاد برباعيـــة دون رد، 
والتأهـــل لـــدور المجموعـــات بتصفيات كأس 
العالم 2018. وقال كوبر عقب المباراة، إن الفوز 

كان مهمـــا للتأهل وتعويض الخســـارة بهدف 
نظيـــف، موضحا أن الفريق لعب مباراة رائعة 
وظهر بشكل جيد معظم فترات المباراة لالتزام 
اللاعبين بتعليماته بالهدوء والتحكم في إيقاع 
اللعـــب ممـــا أدى إلى عدم تهديد تشـــاد لمرمى 
أحمد الشـــناوي. وأكد أنه يشـــعر بأنه مواطن 
مصري وهو ما جعله يحفظ النشـــيد الوطني 
المصـــري، ويردده باللغـــة العربية ولن يتنازل 
عن تحقيـــق حلم التأهل لبطولـــة كأس العالم 
2018. ودافـــع كوبر عن اختياراتـــه من لاعبي 
الأهلي والزمالك، موضحـــا أن البقاء للأفضل 
فـــي منتخب مصر ولا يقصـــد بتفضيله لاعبي 
القطبـــين التقليل مـــن لاعبي الأنديـــة الأخرى 
الذين ســـيحصلون على الفرصة قريبا. ويرى 
جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، 

أن منتخب بلاده قادر على التأهل لبطولة كأس 
العالـــم 2018 لأول مرة منذ مشـــاركته الأخيرة 

بالمونديال عام 1990.
وأكد الفرنسي كريستيان غوركيف، المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الجزائـــري، أنه ســـيرتاح 
لبعض الوقت قبل الاجتمـــاع برئيس الاتحاد 
محمد روراوة لحســـم مســـتقبله مع المنتخب 
الجزائـــري. وكان غوركيـــف قد ألمـــح في وقت 
ســـابق إلى إمكانية ترك تدريب ”الخضر“ بعد 
الانتقادات العنيفة التي طالته من قبل وسائل 
الإعـــلام والجماهيـــر، بينما روجـــت مصادر 
صحفيـــة لخبر قرب اتفـــاق الاتحاد الجزائري 
مع الفرنســـي هيرفي رينار لخلافـــة مواطنه. 
وقـــال غوركيف فـــي المؤتمر الصحفـــي الذي 
أعقب تأهل الجزائر لـــدور المجموعات المؤهل 

بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا 
إثـــر فوزه علـــى تنزانيا 7-0، فـــي إياب الدور 
الثانـــي مـــن التصفيات، إنه تجـــاوز الأحداث 
التي عاشـــها خـــلال المباراتـــين الوديتين ضد 
غينيا 1-2 والســـنغال 1-0، مشددا على أنه لن 
ينسى ما تعرض له من إساءات (مهاجمته من 
قبل الجماهير والإعلام). يذكر أن عقد غوركيف 
مع الجزائر يمتد حتـــى يوليو 2018. من جهة 
أخرى، أشـــاد غوركيـــف بـــأداء اللاعبين أمام 
منتخـــب تنزانيا، وقال إنه ســـعيد لهذا الفوز 
الكبيـــر الـــذي تحقق في ظـــروف تختلف كليا 
عن مباراة الذهاب التي كانت انتهت بالتعادل 
2-2. واســـتطرد يقـــول ”لعبنا مبـــاراة أخرى 
تختلف في كل شـــيء عن مباراة الذهاب سواء 
من حيث الظروف المناخية أو من حيث أرضية 

الميدان، صراحة أنا سعيد بهذا الفوز الكبير“.
ومـــن جانب آخـــر طالـــب قائـــد المنتخب 
المغربي المهدي بنعطية بمعالجة تأهل الأسود 
من الجانب الإيجابي، وشدد على أن اللاعبين 
حققوا الأهم وهو التأهل إلى دور المجموعات 
في تصفيات كأس العالم، رغم الخســـارة أمام 
غينيا الاســـتوائية، مســـتفيدا من فوز الذهاب 
بهدفين نظيفين. وقال بنعطية ”أعتقد أن الهدف 
الأســـمى كان التأهل بغض النظر عن الطريقة 
التـــي حققنـــا بهـــا ذلـــك، أتمنى مـــن الجميع 
التعامـــل بموضوعية وإيجابية مع المســـتقبل 
القريـــب للمنتخب المغربـــي الذي أعتبره حتى 
الآن في مرحلة بناء مســـتمر، بدليل أن نســـبة 
كبيـــرة من اللاعبين الجدد والشـــباب يعززون 

صفوف منتخبنا“.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ثارت جماهير الرجاء البيضاوي 
بشكل عنيف في وجه لاعبي الفريق 

عقب مباراة المغرب التطواني بالدوري 
المغربي، والتي خسرها ”النسور 

الخضر“ على ميدانهم لتتأزم أوضاع 
النادي بعد ابتعاده عن صراع الدرع 

مبكرا.

◄ أوضح مسؤولو الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم ”كاف“، الجدل الدائر حول 

موعد قرعة تصفيات قارة أفريقيا 
المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠١٨ المقررة 

في روسيا. وترددت أنباء عن تحديد 
يوم ٥ يونيو المقبل، موعدا للقرعة.

◄ أصدرت إدارة النادي الأفريقي وبعد 
اجتماعها الطارئ والحاسم الذي 

تواصل على امتداد ساعات طويلة، 
بيانا أكدت فيه بأنه تقرر عقد جلسة 
عامة انتخابية يوم ٢٧ فبراير المقبل 

لاختيار رئيس جديد يقود سفينة فريق 
باب الجديد.

◄ أعرب أحمد حسن ”كوكا“، مهاجم 
فريق سبورتنغ براغا البرتغالي، 

عن سعادته العارمة بتسجيل هدفين 
بقميص منتخب مصر في مرمى تشاد 
بجولة الإياب في التصفيات الأفريقية 

المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠١٨.

◄ ربطت لجنة المسابقات، التابعة 
للاتحاد العربي السعودي، الكشف عن 

جدول مباريات الدور الثاني لبطولة 
دوري، بإجراء قرعة دوري أبطال آسيا. 
وتجرى قرعة البطولة الآسيوية يوم ١١ 

ديسمبر المقبل بكوالالمبور.

◄ خطف نجم وسط فريق الشباب 

والمنتخب السعودي عبدالملك الخيبري، 
الأضواء بشكل كبير في الفترة الماضية 

بعد تألقه وتقديمه مستويات مثيرة 
للإعجاب في منطقة الوسط برفقة فريقه 

ومنتخب بلاده عن جدارة واستحقاق.

تونس ومصر والجزائر والمغرب إلى دور المجموعات في تصفيات المونديال
[ كاسبارجاك: حققنا المهم وأنا سعيد بالتأهل [  كوبر: لن نتنازل عن حلم كأس العالم

منتخب تونس يجدد فوزه على موريتانيا 

الأزرق الكويتي يغيب عن بقية مشوار التصفيات المزدوجة

كســــــبت منتخبات تونس ومصر والجزائر 
عن جــــــدارة ورقة العبور، ولحقت بمنتخب 
المغــــــرب إلى دور المجموعــــــات للتصفيات 

الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

غوركيف أكد أنه سيرتاح لبعض 

برئيس  الاجــتــمــاع  قــبــل  ــت  ــوق ال

لحسم  روراوة  مــحــمــد  الاتـــحـــاد 

مستقبله مع المنتخب الجزائري

◄

باختصار

رياضة
{شـــباب بلوزداد فـــي قلبي وأتابع دائمـــا أخباره وأتمنـــى أن يفوز 

بلقـــب الـــدوري هذا الموســـم إن شـــاء اللـــه. لم أنـــس فضل هذا 

الفريق الذي يبقى دائما في البال}.
إسلام سليماني 
مهاجم المنتخب الجزائري

{مســـيرتي مع كرة القدم امتدت لـ50 ســـنة وتعرفـــت خلالها على 

وجـــوه وكان احتكاكـــي كبيرا بعـــدة مدارس، لكني اليـــوم إن كان 

هناك من شأن أتمناه فهو أن أواصل العمل داخل الوداد}.
جون توشاك 
مدرب فريق الوداد المغربي

{فوز العـــراق على تايوان يعني تقليص فـــارق النقاط مع المتصدر 

تايلانـــد. الطريـــق مـــا زال طويـــلا لحســـم بطاقـــة العبور لـــلأدوار 

التصفوية النهائية لقارة آسيا}.
يحيى علوان 
المدير الفني للمنتخب العراقي

الشيخ أحمد الفهد:

لا تساهل أبدا مع عدم 

تطبيق القوانين الرياضية 

والميثاق الأولمبي

الفيفا يطبق أجندة عقوباته ضد الكويت
◄ سجل أندريه دروموند 25 نقطة ليحول 
ديترويت بيستونز تأخره بفارق 13 نقطة 
في النصف الثاني إلى الفوز 104-99 على 

كليفلاند كافاليرز في دوري كرة السلة 
الأميركي. وأحرز دروموند عشر نقاط في 
الربع الأخير ليحقق بيستونز فوزه الأول 

بعد أربع هزائم متتالية 
ويرفع رصيده إلى 

ستة انتصارات 
في 11 مباراة. 

وخسر كافاليرز 
للمرة الثانية على 

التوالي رغم 30 
نقطة من ليبرون 
جميس ليتوقف 

رصيد الفريق عند 
ثمانية انتصارات 
مقابل ثلاث هزائم.
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◄ أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنف الأول عالميا بين محترفي التنس، 

أن الجيد في البطولة الختامية لموسم 
رابطة محترفي التنس أن الفرصة لا تزال 

أمامه للتأهل إلى نصف النهائي، رغم 
الخسارة التي مني بها أمام 
السويسري روجيه فيدرر في 

ثاني جولات 
مجموعة 

”ستان 
سميث“. وقال 

ديوكوفيتش، عقب 
المباراة ”إنه يوم من 

الأيام التي لا تشعر فيها 
بأنك في أفضل حالاتك، 

ولا حتى قريبا من 
ذلك.. إنها الرياضة.. 

هذا النوع من 
المباريات وهذا 
النوع من الأيام 
يأتيان أحيانا.. 

ولا يزال بإمكاني 
التأهل إلى نصف 

النهائي“.

هل إلى نصف النهائي، رغم 
لتي مني بها أمام

ي روجيه فيدرر في 
لات 

وقال
ش، عقب 

نه يوم من 
لا تشعر فيها  ي
فضل حالاتك، 

قريبا من 
الرياضة.. 

 من
وهذا

الأيام 
يانا.. 
إمكاني

نصف  ى



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

عموري وأحمد خليل ينافسان جينغ جي على جائزة أفضل لاعب في آسيا
[ نيودلهي تستضيف حفل جوائز 2015 للاتحاد الآسيوي [ الإمارات تنتظر إنجازا تاريخيا جديدا

} كوالالمبــور - جهـــز الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم قائمة أســـماء المرشـــحين والمرشـــحات 
للفوز بجائزتي أفضـــل لاعب وأفضل لاعبة في 
آســـيا لعـــام 2015، بحيث يتنافـــس على الفوز 
بجائزة أفضـــل لاعب الإماراتيـــان أحمد خليل 
وعمر عبدالرحمـــن والصيني جينغ جي. وكان 
الســـعودي ناصر الشمراني أحرز جائزة العام 
الماضي على حســـاب الإماراتي إسماعيل أحمد 

والقطري خلفان إبراهيم. 
وسيقام حفل توزيع الجوائز في 29 نوفمبر 
الجاري في العاصمـــة الهندية نيودلهي. وبرز 
خليل، أفضل لاعب آســـيوي شـــاب فـــي 2008، 
مـــع منتخب بـــلاده وفريقه الأهلـــي، حيث قاد 
الأخير إلى بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا أمام 

غوانغجو إيفرغراند الصيني. 
وســـجل خليـــل (24 عاما) أســـرع هدف في 
تاريـــخ نهائيـــات كأس آســـيا، بعد مـــرور 14 
ثانية في المبـــاراة أمام البحرين، وســـاهم في 
قيادة المنتخـــب الإماراتي للحصول على المركز 
الثالث في البطولة. أما في التصفيات المزدوجة 
لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آســـيا 2019 
فقـــد ســـجل خليـــل 10 أهـــداف مـــع المنتخب 
الإماراتي، يحتل بها المركـــز الثاني في ترتيب 
الهدافين، حتى نهاية مباريات الجولة الثامنة. 
وســـيخوض أحمـــد خليـــل الســـبت المقبل 
مواجهة مع الصيني جينغ جي لاعب إيفرغراند، 
في إياب نهائي دوري الأبطال، وانتهت مباراة 

الذهاب في دبي بالتعادل دون أهداف.
وأكد نجم وهـــداف منتخب الإمارات الأول، 
أنـــه لا يفكر فـــي الحصـــول على لقـــب أفضل 
لاعب في القارة الآســـيوية فـــي الفترة الحالية، 
وأن كل تركيـــزه مع المنتخـــب في تحقيق هدفه 
بالتأهـــل إلى نهائيـــات كأس العالـــم 2018 في 
روســـيا، ولكنه في نفس الوقت يتمنى التتويج 
بهذا اللقب ويسعى إلى تحقيقه لإضافة إنجاز 
جديد إلى الكرة الإماراتية بصفة عامة، وإنجاز 

شخصي له بصفة خاصة. 
وقـــال خليـــل ردا علـــى تألقه مـــع الأبيض 
وناديه الأهلـــي في دوري الأبطـــال وهو ما قد 
يرشـــحه إلى لقب أفضل لاعب في آســـيا ”بكل 
صراحة أتمنى بالطبع أن أكون أفضل لاعب في 
آســـيا، وأطمح لذلك، ولكن هذا الأمر ليس المهم 

بالنســـبة إليّ في المرحلة الحالية. لأن تركيزي 
الأكبر مع الأبيـــض في تحقيق هدفه بالوصول 
إلى نهائيات المونديال، ولا أفكر في الطموحات 
الشخصية حاليا أو أنشغل بها، وإنما مواصلة 
مشوارنا في التصفيات بنجاح وتحقيق الفوز 

فـــي كل مبارياتنـــا المقبلة للصعـــود إلى الدور 
الحاسم من التصفيات“. 

أما عمـــر عبدالرحمـــن فيعتبر مـــن أفضل 
المواهب الآسيوية، وقد سجل هذا العام العديد 
من الأهداف الحاســـمة لمنتخب الإمارات ونادي 

العين. 
وسجل عبدالرحمن (24 عاما) هدفا حاسما 
فـــي مرمى نفط طهـــران الإيرانـــي ليقود نادي 

العين إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.
من جهته، توّج لاعب الوسط الصيني جينغ 
جـــي بجائزة أفضل لاعب في آســـيا عام 2013، 
وسبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في الصين 
عامي 2002 و2006، وقيادة غوانغجو إيفرغراند 
إلـــى الفوز بلقب دوري أبطال آســـيا عام 2013. 

وهذا العام سجل جينغ (35 عاما) هدفا حاسما 
في مرمى غامبا أوســـاكا الياباني ليقود فريقه 
غوانغجـــو إلى نهائي دوري أبطال آســـيا، كما 
قـــاد فريقـــه مؤخرا إلـــى الفوز بلقـــب الدوري 
المحلي للمرة الخامسة على التوالي. وقبل ذلك 
قاد منتخب الصـــين إلى بلوغ ربع نهائي كأس 

آسيا 2015 في أستراليا. 
ولدى السيدات، تتنافس على الفوز بجائزة 
أفضل لاعبة الأســـترالية إليـــس كيلوند-نايت 
واليابانيتان آيا مياما أفضل لاعبة آسيوية في 

2011 و2012 ورومي أوتسوغي.
وتســـتعد قـــارة آســـيا للاحتفـــال، بنخبة 
إنجازات صانعـــي الإنجاز في كـــرة القدم، مع 
بقـــاء ثلاثة أســـابيع علـــى إقامة حفـــل توزيع 

الجوائز الســـنوية في الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم لعام 2015 والذي ســـيقام فـــي العاصمة 

الهندية نيودلهي يوم 29 نوفمبر الحالي. 
وجاء قـــرار اختيار الهند لاســـتضافة هذا 
الحدث المميز، خـــلال اجتماع المكتب التنفيذي 
في الاتحاد، والذي عقد في العاصمة البحرينية 

المنامة خلال يوليو الماضي. 
وكان حفل توزيع الجوائز الســـنوي 2014، 
قـــد أقيم في العاصمـــة الفلبينيـــة مانيلا على 
هامش الاحتفال بمرور 60 عاما على تأســـيس 
الاتحاد، وسيشهد حفل الاتحاد الآسيوي أيضا 
اختيـــار أفضل مـــدرب وأفضل لاعبـــة وأفضل 
منتخـــب وطني وأفضـــل اتحـــاد وطني خلال 

العام الحالي.

 عمر عبدالرحمن وأحمد خليل يستعدان لدخول التاريخ 

بلاتر وبلاتيني يتلقيان صفعة جديدة أوزيل: نضج لاعبي أرسنال 

يساعدني على التألق

ليفربول يستعيد 

خدمات ستوريدج

} زيوريــخ (ســويسرا) - تلقـــى السويســـري 
جوزيـــف بلاتر والفرنســـي ميشـــال بلاتيني 
الموقوفـــين صدمـــة جديـــدة، بعـــد أن رفضت 
لجنـــة الاســـتئناف فـــي الاتحاد الدولـــي لكرة 
القدم، أمـــس، الطعـــون المقدمة مـــن طرفهما، 
مؤكـــدة القـــرارات المتخـــذة بحقهمـــا من قبل 
الغرفـــة القضائية في لجنة الأخلاق المســـتقلة 
في الاتحـــاد الدولي، فيما أكـــد رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي أنه ســـيلجأ إلى محكمـــة التحكيم 

لنقض قرار إيقافه. 
وكانت لجنة الأخلاق المســـتقلة في ”فيفا“ 
أوقفت بلاتر رئيـــس الاتحاد الدولي وبلاتيني 
رئيس الاتحـــاد الأوروبي في 7 أكتوبر الماضي 
عن ممارســـة جميع الأنشـــطة الكروية لمدة 90 
يوما (حتى 5 يناير 2016)، مضيفة أنه ”قد يتم 

تمديد فترة الإيقاف 45 يوما إضافيا“.
وذكر الاتحـــاد الدولي فـــي بيانه ”رفضت 
لجنة الاســـتئناف في الاتحاد الدولي برئاســـة 
لاري موســـندن بالكامـــل الطعـــون المقدمة من 
جوزيف بلاتر وميشـــال بلاتينـــي، مؤكدة في 
مجملها جل القرارات المتخذة بشـــأن التدابير 
المؤقتـــة من قبـــل الغرفة القضائيـــة في لجنة 

الأخلاق المستقلة“. 

وأوضـــح البيـــان أنه في مـــا يخص بلاتر 
”مـــن أجل الوضـــوح، لا تزال إجـــراءات الغرفة 
القضائيـــة فـــي لجنـــة الأخلاق في مـــا يتعلق 
بالتدابير المؤقتة جاريـــة، ما يعني أنه بإمكان 
الغرفـــة القضائيـــة تأكيـــد إلغـــاء أو تعديـــل 
القـــرار المؤقـــت حســـب المـــادة 84 مـــن قانون 
لجنة الأخلاق“. وختـــم بيان فيفا أن بلاتر (79 
عامـــا) وبلاتيني (60 عاما) أبلغا بالقرار أمس، 
وحســـب المـــادة 67 مـــن أنظمة فيفـــا يمكنهما 
الاســـتئناف لـــدى محكمة التحكيـــم الرياضي 
”كاس“. وكانـــت اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحـــاد 
الدولـــي ثبتت فـــي 20 أكتوبـــر الماضي موعد 
الانتخابـــات الرئاســـية المقررة فـــي 26 فبراير 
المقبـــل على الرغم مـــن فضائح الفســـاد التي 
تهز المنظمة الكروية العالمية وإيقاف رئيســـها 

المستقيل بلاتر وبلاتيني.
واســـتنكر بلاتينـــي بســـرعة قـــرار لجنة 
الاســـتئناف من خلال مستشـــاريه، مشيرا إلى 
أن فيفا يلجأ إلى تأخير متعمد لحملة ترشحه 
لرئاســـة الاتحـــاد الدولي، وبأنه ســـيلجأ إلى 

محكمة التحكيم ”المستقلة والجدية“. 
وكتب محامـــو بلاتيني ”هذا القرار (رفض 
الاســـتئناف) ليـــس مفاجئـــا. كان منتظرا من 

قبل ميشـــال بلاتيني ومستشـــاريه. يؤكد ذلك 
أن فيفـــا، مـــن خلال هيئاتـــه الداخليـــة، يقوم 
بإجـــراءات غير عادلة ومنحـــازة ضد بلاتيني 
في انتهاك متكرر لحقوق الدفاع“. وهذه ضربة 
جديـــدة لبلاتيني الذي لـــن يتمكن من الغوص 
في حملته الانتخابية بمواجهة الأردني الأمير 
علي بن الحســـين، البحريني الشيخ سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة، الفرنسي جيروم شامباني، 
السويســـري جيانـــي إنفانتينـــو والجنـــوب 

أفريقي طوكيو سيكسويل. 
كما يبـــدو من الصعب التكهـــن إذا ما كان 
بلاتيني ســـينجح في تنظيف سجله قبل موعد 
الانتخابـــات، لأن اللجنـــة الانتخابية في فيفا 
تدرس بتمعن طلبات الترشـــيحات وفق لوائح 
صارمـــة تتعلق بفحص النزاهة الذي قد يحول 

دون رفع الإيقاف عنه.
لبلاتينـــي،  الأول  المســـاعد  يتـــردد  ولـــم 
السويســـري جانـــي إنفانتينو، الـــذي دفع به 
الاتحـــاد الأوروبي قبل ســـاعات من إقفال باب 
الترشيح تحسبا للمحظور، في القول الأسبوع 
الماضي إنه سينســـحب من الســـباق في حال 
الســـماح لبلاتيني بخـــوض الانتخابات. كما 
دخل السباق في اليوم الأخير من الترشيحات 
البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس الاتحاد الآسيوي، ويعتبر مع إنفانتينو 
الأبـــرز لخلافـــة بلاتر، بعـــد أن كان من أشـــد 

الداعمين لبلاتيني. 
وعن انســـحاب ســـلمان بـــن إبراهيم، كان 
الشـــيخ الكويتي أحمـــد الفهـــد الصباح أحد 
داعميـــه وصاحب النفوذ القـــوي في الرياضة 
الآســـيوية والعالمية قال قبل أيـــام، إن ذلك قد 
يحصـــل. وأوضح الفهد وهـــو رئيس المجلس 
الأولمبي الآسيوي ورئيس أنوك (اتحاد اللجان 
الأولمبية الوطنية) عندما ســـئل عن انســـحاب 
رئيـــس الاتحـــاد الآســـيوي فـــي حـــال تبرئة 
بلاتينـــي ”هـــذا الأمر ممكن نعـــم، وأعتقد بأن 

مرشحين آخرين قد ينسحبون أيضا“.

} لنــدن - أوضـــح الألماني مســـعود أوزيل أن 
الفضـــل في تألقه خلال الموســـم الجاري يعود 
إلى نضج زملائه في أرســـنال بشكل يسمح له 
بالسيطرة على ســـير العديد من المباريات في 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم. ويقدم 
أوزيل (27 عاما) مســـتويات رائعة ومرر عشر 
كرات حاســـمة لزملائه في الدوري الإنكليزي، 
ليصبح مـــن أكثر اللاعبين تأثيـــرا في أوروبا 

خلال الموسم الجاري.
وســـبق أن تعرض أوزيل لانتقادات بداعي 
عدم ثبات مســـتواه منذ انتقاله إلى أرســـنال 
قادما من ريال مدريد في 2013 في صفقة قياسية 
للنادي، لكن اللاعب الألماني ساهم بشكل مؤثر 
في احتلال فريقه للمركـــز الثاني بالدوري ولا 
يتأخر إلا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي. 
وقال أوزيل ”أعتقـــد أننا كفريق أصبحنا أكثر 
نضجـــا. تعلمنا من أخطائنـــا ويمكن ملاحظة 

أننا أصبحنا أكثر جاهزية في الملعب“. 
وأضاف ”تعرضنا لبعـــض العثرات خلال 
هذا الموسم لكننا تعلمنا مما حدث. يمكن رؤية 

مدى تطور الفريق بشكل إجمالي“.

} ليفربــول (إنكلــترا) - عـــاد المهاجـــم دانييل 
ســـتوريدج إلى المران بشـــكل طبيعـــي ليقطع 
خطـــوة نحو الظهور الأول تحـــت قيادة المدرب 
الجديـــد يورغن كلوب عندما يلعب ليفربول مع 
مانشستر ســـيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز 
يـــوم الســـبت المقبل. وغـــاب ســـتوريدج الذي 
ابتلي بالإصابات في بداية الموسم الجديد بعد 
خضوعـــه لجراحة في الورك ودخل التشـــكيلة 
الأساســـية ثـــلاث مـــرات فقـــط خلال الموســـم 

الجاري.
وابتعد ســـتوريدج عن أول مبـــاراة لكلوب 
مـــع ليفربول أمـــام توتنهام هوتســـبير في 17 
أكتوبر الماضي بســـبب معاناته من إصابة في 
الركبـــة خلال المـــران وغاب عـــن المباريات منذ 
ذلـــك الحين لعدم تعافيـــه. وتعرض كلوب لعدة 
صدمات بسبب تعرض أكثر من لاعب للإصابة 
بعد توليه المهمة، إذ سيغيب المدافع جو غوميز 
والمهاجـــم داني إينغـــس حتى نهاية الموســـم 

بسبب تعرضهما للإصابة.

كشف الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم عن 
لائحة المنافسين والمنافسات على جائزتي 
أفضــــــل لاعب وأفضــــــل لاعبة في آســــــيا 
لعام 2015، وســــــيكون من أبرز المرشحين 
الإماراتيان أحمد خليل وعمر عبدالرحمن 

والصيني جينغ جي.

◄ يرغب فريق ليفربول الإنكليزي 
في التعاقد مع الألماني ليروي سان 
صانع ألعاب شالكه. يذكر أن الفريق 

اللندني حاول ضم ليروي في الصيف 
الماضي، إلا أن النجم الألماني فضل 

البقاء مع الأزرق الملكي.

◄ أعلن راينهارد راوبول الشريك في 
الرئاسة المؤقتة للاتحاد الألماني 

لكرة القدم، أن مباريات الدوري 
الألماني المقررة مطلع الأسبوع 

المقبل، ستقام في موعدها رغم إلغاء 
المباراة الودية للمنتخب الألماني مع 

نظيره الهولندي.

◄ قدم هوغو لوريس قائد المنتخب 
الفرنسي شكره وامتنانه إلى 

الجماهير الإنكليزية لما أبدته من 
تضامن مع الشعب الفرنسي خلال 

المباراة الودية التي جمعت بين 
منتخبي إنكلترا وفرنسا على ملعب 

ويمبلي.

◄ أعلن نادي ميلان أن مهاجم الفريق 
المعار من ليفربول ماريو بالوتيلي 
خضع لعملية جراحية في ميونيخ 
ببافاريا كللت بالنجاح، وسيحتاج 
اللاعب إلى الغياب لفترة عن فريق 
سينيسا ميهايلوفيتش لكي يسترد 

استعداداته.

◄ أكد خورخي سامباولي، المدير 
الفني لمنتخب تشيلي، أنه سيستمر 
بمنصبه رغم الشائعات التي تردّدت 

عن احتمال رحيله. وقال الأخير لا 
توجد أسباب تدفعه إلى ترك منصبه 

بعد فوزه بلقب بطولة كوبا أميركا.

◄ أبدى لوكاس بجيليا، الذي قاد 
الأرجنتين لتحقيق انتصارها الأول 

في تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 

2018 بروسيا، تفاؤله بشأن ما تبقى 
من مشوار الفريق في التصفيات.

باختصار

لجنـــة  قـــرار  اســـتنكر  بلاتينـــي 

الاســـتئناف، مشـــيرا إلى أن فيفا 

قد يلجأ إلى تأخيـــر متعمد لحملة 

ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي

◄

سيشهد  الآسيوي  الاتحاد  حفل 

أيضا اختيار أفضل مدرب وأفضل 

ــة وأفـــضـــل مــنــتــخــب وطــنــي  لاعــب

وأفضل اتحاد وطني

◄

رياضة
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«أنا ســـعيد جدا بتســـجيل الأهداف، وهو أمر استثنائي، لكني لا 

أفكـــر الآن فـــي بطولة أوروبا أو كأس العالـــم، لأنه أمامي الكثير 

لتعلمه للبقاء في تشكيلة إنكلترا».

 ديلي آلي
لاعب المنتخب الإنكليزي

«يورو»، ومن المحتمل أن تكون المشـــاركة الأخيرة  «أتطلع إلى الـ

لي مع المنتخب، أنا متحمـــس لأن قبل مباراتي منتخب الدنمارك، 

كان هناك من يعتقد أننا لن نقدر على الإطاحة به». 

زلاتان إبراهيموفيتش
نجم المنتخب السويدي

«يجب أن نكون ســـعداء بما قدمناه في الفترة الأخيرة في غياب 

أفضـــل لاعب بالعالم، وسنســـافر إلى مدريـــد ونحن على القمة 

بفارق 3 نقاط عنهم، الكلاسيكو يقرره اللاعبون الكبار». 

   لويس سواريز
نجم برشلونة الأسباني

 لجنة الاستئناف في فيفا ترفض طعون بلاتر وبلاتيني



} أور (العراق) - مرت عشـــرات الســـنين قبل 
أن يتمكن علماء آثـــار أميركيون وبريطانيون 
من العودة إلى مدينة أور العراقية لاســـتكمال 

أعمال سبقهم إليها أثريون آخرون.
وتقبع قصور أور ومعابدها وســـط أطلال 
فـــي ســـهول صحراوية فـــي ما يُعـــرف حاليا 

بجنوب العراق كما كانت منذ آلاف السنين.
واكتشـــف الأثـــري البريطانـــي ليونـــارد 
وولـــي – الذي عثر على كنوز تنافس تلك التي 
وجدت في مقبرة توت عنخ آمون في مصر عام 
-1924 المقبرة الملكية قبل 90 عاما. ومنذ ذلك 
الحين لم يظهر كشـــف يُذكر في تلك المنطقة. 
لكن أثريين أجانب يعودون إلى المنطقة حاليا 
علـــى الرغم من عـــدم توفر الأمن فـــي العراق 
والـــذي كان ســـببا في ابتعادهم – باســـتثناء 
عشاق المغامرة من السائحين- عن واحدة من 

أقدم المدن في العالم.
ووصـــل فريـــق يتألـــف مـــن 8 أثريين من 
جامعات أميركية وبريطانية ترأسه إليزابيث 
ســـتون المتخصصة في آثار العراق بجامعة 
نيويورك، إلـــى أور. وقال الأثـــري في جامعة 
بنســـلفانيا وليام هافورد ”قامت جامعتي مع 
المتحف البريطانـــي بعمليات تنقيب في هذا 
الموقع من عـــام 1922 حتى عام 1934. بالتالي 
فإن لدينـــا كل الملاحظـــات المتعلقة بالموقع 
وأنا قرأت كل ذلـــك وخلصت إلى كيفية إجراء 
عمليـــات التنقيب آنذاك، لكنـــي لم أحضر إلى 
هنا مـــن قبل نظـــرا لصعوبة الأمـــر. وأخيرا 
ســـنحت لي فرصة المجيء لأنقب بالفعل ولن 

أضيع الفرصة. إنه موقع مذهل“.
وولـــي  البريطانـــي  الآثـــار  عالـــم  ورأس 
مشروعا مشتركا للمتحف البريطاني وجامعة 
بنســـلفانيا أثمر اكتشاف المقبرة الملكية بما 
فيها قبر الملكة الســـومرية بـــو- أبي الثمين 

وإلى جواره حُلي من الذهب والفضة.
وقال هافورد الذي أمضى عشـــر ســـنوات 
يدرس ملاحظات وولي ”قبـــل مئة عام أرادوا 
العثور علـــى أكبر قدر ممكن من القطع الأثرية 
فحفروا بســـرعة كبيرة. وجـــدوا أيضا الكثير 
مـــن المنازل. لـــذا فإننا نهتم بإعـــادة البحث 
لأنهم فقدوا الكثير من الأشـــياء، ونحن نعرف 
أكثـــر ممـــا كانوا يعرفـــون آنذاك عن الشـــرق 

الأدنى وبلاد ما بين النهرين“.
واستخدم وولي المئات من العمال لكشف 
مدينـــة أور التـــي بُنيـــت وأُعيـــد بناؤها عبر 
آلاف الســـنين معتمـــدا على معرفتـــه بالآثار 

ومسترشدا بالخزف والفخار.
وقالت رئيســـة لجنـــة الآثـــار والتراث في 

مجلس محافظة ذي قار، أجيال الموسوي، ”إن 
الفريق الأثري الـــذي وصل العراق في أكتوبر 
وقع عقدا مع وزارة السياحة والآثار العراقية 
مدته خمس سنوات لإجراء عمليات تنقيب في 
المدينة الأثرية“. وأضافت الموسوي ”المكان 
الذي ينقبـــون فيه داخل مدينة أور الأثرية هو 
حول بيـــت النبي إبراهيم. المـــكان الموجود 
الآن الـــذي عثروا عليه هو بيت ســـكني توجد 
فيه عدة قبور. وقد عثروا على قبر واحد يعود 
إلى مرحلة أور الثالثة والبقية تعود إلى فترة 
حمورابي، يعني ما يقارب الـ200 سنة. وجدوا 
الكثيـــر من القطـــع الأثرية مثـــل أختام وأوان 

وحُلي مرافق للقبور التي وجدوها“.
وفي أوجها كانت أور مركزا تجاريا هاما. 

ومنذ زمن بعيد انحسر ساحل الخليج جنوبا 
وغير نهر الفرات مســـاره فأبعـــد المدينة عن 
الســـاحل في الداخل وقطعهـــا عن النهر الذي 
غذى ذات يوم قنـــوات الري التي تمتد إلى تل 

خيبر وما بعدها.
ويحتـــاج الـــزوار الأجانب إلـــى تصاريح 
رســـمية وحراســـة مســـلحة ليمروا عبر نقاط 
التفتيـــش العســـكرية المقامـــة علـــى الطرق 
المؤديـــة إلـــى أور. وبـــدأ فريـــق بريطاني – 
إيطالي العمـــل العام الماضي فـــي موقع أبو 
طبيـــرة الأثـــري البابلـــي الذي يقـــع على بعد 
19 كيلومتـــرا من أور. وينقـــب فريق بريطاني 
آخـــر في موقع أصغر بتل خيبـــر على بعد 20 

كيلومترا من أور.

} برليــن  – ذكرت منظمة المراحيض الألمانية 
أن المراحيـــض فـــي ألمانيا قد تمثل مشـــكلة 

ثقافية للاجئين.
وأضافت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي 
للمراحيـــض الموافـــق لـ19 نوفمبـــر أن هناك 
الكثير من اللاجئيـــن الذين يأتون إلى ألمانيا 
غير معتادين على اســـتخدام المراحيض ذات 
المقعـــد. وأشـــارت إلى أنـــه مـــن المعتاد في 
ثقافات أخرى اســـتخدام المياه في التنظيف 
الشـــخصي عقب قضاء الحاجـــة بدلا من ورق 
المرحـــاض، موضحـــة أن هـــذا أحد شـــروط 

الطهارة في الإسلام على سبيل المثال.
وأعـــدت المنظمـــة بالتعاون مـــع الوكالة 
الاتحاديـــة للإغاثـــة التقنية مذكـــرة توصيات 
لنـــزل  الصحيـــة  المرافـــق  موضـــوع  حـــول 
اللاجئيـــن، والتي فرقت فيهـــا بين مراحيض 
القرفصـــاء ومراحيـــض القعـــود وبيـــن أداة 

”المسح“ وأداة ”الغسل“.

كما أكدت المذكـــرة ضرورة تلقي منظمات 
هـــذه  مثـــل  اجتماعيـــة  وجمعيـــات  إغاثيـــة 
التوصيات الخاصة بإنشاء المرافق الصحية.
وجـــاء في المذكرة ”يتعيـــن مراعاة توفير 
كلا الإمكانيتيـــن في اســـتخدام دورات المياه 
بكافة المنشـــآت، وتجهيزها بما يتناســـب مع 

الثقافات المختلفة“.
وأضافت المذكرة أنه بســـبب عدم إمكانية 
تطبيـــق تلك التوصيـــات في أغلـــب الأحيان، 
فإنه يمكن التخفيف من حدة هذه المشـــكلات 
عبـــر التواصـــل والتوعيـــة، مشـــيرة في ذلك 
إلـــى إمكانيـــة الاســـتعانة في نـــزل اللاجئين 
من الأفراد المنحدرين  بـ“استشـــاريي نظافة“ 
من المنطقة العربية الذين عاشـــوا في ألمانيا 

فترة طويلة.
وتشير تقارير متكررة من عدة ملاجئ أيواء 
للاجئين إلى عدم توفـــر دورات مياه منفصلة 
للرجال والنســـاء، بالإضافة إلى أن النساء لا 

يســـتخدمن تلك المراحيض في الغالب بسبب 
نقص الأمن والمساحة الخصوصية، وأضاف 
قائـــلا ”الاعتـــداءات فـــي الملاجـــئ الضيقـــة 

والملتحمة ليست أمرا نادرا“.
كما ذكـــر المتحدث أن هنـــاك ضغطا على 
محطـــات الصرف الصحي أو تعطلها بســـبب 
تزايـــد عدد ســـكان المناطق التـــي توجد بها 
مراكز إيواء لاجئين أو تزايد عدد المراحيض 
الكيميائيـــة، مشـــيرا أيضـــا إلـــى قلـــة عـــدد 

المراحيض المتنقلة.
وبحســـب الأمـــم المتحدة هنـــاك نحو 2.5 
مليار شـــخص في العالم ليســـت لديهم أبسط 
المرافـــق الصحيـــة. ويحمل اليـــوم العالمي 
للمراحيـــض هذا العام شـــعار ”مرافق صحية 
أفضل لغذاء أفضل“، وذلك بغرض لفت الانتباه 
إلـــى الأمراض التـــي تُنقل عبـــر المراحيض، 
والتـــي قد تؤدي إلى ســـوء التغذية في الدول 

الفقيرة على وجه الخصوص.

} نيويــورك  – حافظت الجادة الخامســـة في 
نيويورك على موقعها كأغلى شارع تجاري في 
العالم للسنة الثانية على التوالي، متقدمة على 
كوزواي باي في هونغ كونغ والشانزيليزيه في 
باريس، على ما أظهرت دراسة نشرت نتائجها 

شركة ”كاشمان اند ويكفيلد“ أمس الأربعاء.
وكانت الجادة الأميركية الشـــهيرة خطفت 
المركـــز الأول من هونغ كونـــغ العام الماضي 

بعد أن تبوأت الأخيرة هذه المرتبة لسنتين.
إلا أن التباطـــؤ الاقتصـــادي فـــي الصين 
وتراجـــع المبيعات خصوصا تلـــك المتصلة 
بالســـياح المقيمين في هونـــغ كونغ، أديا إلى 
تراجع بنســـبة 12 بالمئة فـــي قيمة الإيجارات 
فـــي ”كوزواي بـــاي“ أعقـــب تراجعـــا مماثلا 

بنسبة 6.8 بالمئة في العام السابق.
فـــي المقابـــل، تشـــهد الولايـــات المتحدة 

انتعاشـــا اقتصاديا يســـهم في إعادة التقييم 
للعقـــارات فـــي كبرى مدن البلاد مع تســـجيل 
ارتفاع في قيمة الإيجارات بنسبة 6.9 بالمئة.

وفي الجادة الخامســـة في نيويورك، تقدر 
قيمة المتر المربع للمســـاحات التجارية بـ33 
ألفا و812 يورو. وفي النصف الثاني من ســـنة 
2015، شـــهدت قيمة الإيجارات ارتفاعا يقارب 

الـ3300 يورو في هذا الحي الشهير.

24 الخميس 2015/11/19 
السنة 38 العدد 10102

} من ســـوء طالعنا أننا نشأنا داخل ثقافة 
لا تشـــجعنا علـــى تحمل مســـؤولية أفعالنا 

وتبعات أعمالنا ونتائج اختياراتنا.
لقد نشـــأنا داخـــل بيئة ثقافيـــة تقليدية 
تشـــجعنا علـــى المظلوميـــة والهـــروب من 
المســـؤولية: يرســـب التلميذ في الامتحان 
فيقـــول ”رســـبوني“، مـــا يعنـــي أنـــه ليس 
مســـؤولا عن فشله؛ يأتي المســـافر متأخرا 
عن الموعد أو يتأخر في الاستيقاظ ثم يقول 
”فاتنـــي القطار“، ما يعني أنّ المســـؤولية لا 
تقـــع على كاهلـــه وإنما على كاهـــل القطار؛ 
يتعرض المرء للشـــمس أو البـــرد فيمرض 
ثم يقول ”ضربتني“ الشـــمس أو ”أصابني“ 
البـــرد، ما يعنـــي أن المســـؤولية تقع دائما 
خـــارج الـــذات؛ يُضيـــع الســـائق مفاتيـــح 
الســـيارة ثم يقـــول ضاعت منـــي المفاتيح، 
كما لـــو أن المفاتيح هي الفاعـــل أما الذات 
فإنها الضحية التي وقع عليها الفعل؛ يفشل 
الشّخص في اختياراته المهنية أو العاطفية 
فيحيل الأمر كله إلى الحظ العاثر أو الحسد 

القاهر أو العدو الغادر.
الإنســـان عندنـــا كائن يئـــنّ تحت وطأة 
والغـــدر  بالظلـــم  الوسواســـي  الشـــعور 
والاحتقار، إنـــه كائن مظلوم في كل أحواله، 
وإنّ الأقارب والأباعد ليحســـدونه بسبب أو 
من دون ســـبب، وإن الإنس والجن ليتآمرون 
عليه طول الوقت وباســـتمرار، لا لشـــيء إلاّ 

لأنّه إنسان ”غلبان“.
الخروج من ثقافة المظلومية ليس بالأمر 
الهين، فالعطب ضارب بجذوره في الماضي 
القديـــم، ماضـــي الفرد وماضـــي المجتمع: 
يرتطـــم الطفل الصغيـــر بالطاولـــة وما إن 
يشـــرع في الصـــراخ حتى نلجـــأ إلى ضرب 

الطاولة أمام أنظاره عساه يسكت.
وبالفعـــل قـــد يســـكت، لكننا نكـــون في 
المقابل قد نقلنا إليـــه أحد أخطر أمراضنا: 
أنت لست مســـؤولا عن مصائبك، المسؤول 
عـــن مصائبك هو الآخر، البشـــر والشـــجر 

والحجر.
هذا المرض – شأنه شأن سائر الأمراض 
النفســـية الأخرى- سرعان ما يصبح مرضا 

جماعيا في آخر المطاف.
فـــي مروياتنـــا الشـــعبية الزّمـــن دوّار، 
والبحـــر غـــدّار، والرفاق أشـــرار، والبيوت 

أسرار، والنّبيه من يتوجّس من كل شيء.
لكن، سرعان ما ينتقل هذا الدّاء العضال 
إلـــى مســـتوى التحليل السياســـي فيصبح 
مصطلح ”المؤامرة“ مفتاح التحليل الوحيد 
والأوحـــد لكل القضايـــا المحلية والإقليمية 

والدّولية.

جذور {المؤامرة}

صباح العرب

سعيد ناشيد

علماء الآثار يتنافسون بحثا عن كنوز مدينة آور العراقية

نوعية المراحيض تمثل مشكلة ثقافية للاجئين في ألمانيا

الجادة الخامسة في نيويورك أغلى الشوارع في العالم

ــــــة أور الســــــومرية الأثرية في العراق  مدين
غنية بتراثها القــــــديم، فهي غنية بالزقورة 
(المعابد القديمة المدرجة) كما تُعرف بأنها 
ــــــد النبي إبراهيم. ولا يزال كثير  مكان مول
من كنوز تلك المدينة مختفية تحت الأرض 
حيث وصل فريق أثري أميركي- بريطاني 
في الآونة الأخيرة للتنقيب عما تيسر منها.

} لنــدن – توج لاعب الكـــرة الإنكليزي ديفيد 
بيكهـــام بلقب مجلة ”بيبـــول“ لأكثر الرجال 

جاذبية في العالم لعام 2015.
وحصل بيكهام البالغ من العمر 40 عاما 

على هدية هي عبارة عن مرآة جيب.
وتم الإعلان عن هذا الخيار خلال برنامج 
”جيمي كيمل لايف“ على قناة ”ايه بي سي“.

وقـــال بيكهـــام ممازحـــا عبـــر الفيديـــو 
”إنهـــا أفضل لحظـــة في حياتـــي وأنا أعجز 
عـــن تصديق ذلك“. وأضاف ”أريد أن أشـــكر 
بداية أهلي، وأيضا حلاقي ومنســـق أزيائي 

وبرمجية فوتوشوب“.
واعتـــزل بيكهام مجال كـــرة القدم وبات 
اليوم سفيرا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

(اليونيسيف).

وصـــرح للمجلة ”لم أفكـــر يوما في أنني 
شخص جذاب أو مثير“.

وخلـــف بيكهـــام المتزوج مـــن فكتوريا 
النجمة الســـابقة في فرقة ”سبايس غيرلز“ 
الممثل الأســـترالي كريس هيمسوورث بطل 
فيلـــم ”ثور“ أو ”ملك الرعـــد“ الذي منح هذا 

اللقب العام الماضي.
وكشـــف بيكهام أن رد فعـــل زوجته كان 
إيجابيا بعد ســـماع هذا الخبر، فيما ظهرت 

علامات عدم التصديق على ابنه بروكلين.
ومنـــذ 30 عامـــا، تختار مجلـــة ”بيبول“ 
ســـنويا الرجل الأكثر إثارة في العالم. ومن 
بين حاملي هذا اللقـــب، برادلي كوبر ومات 
ديمون وهاريســـون فورد وبـــراد بيت وتوم 

كروز وميل غيبسون.

ديفيد بيكهام

أكثر الرجال جاذبية 

للعام 2015

بموجب قانون الآثار العراقي الصادر سنة 1932 يجب على الأثريين الأجانب تسليم كل ما يكتشفونه من آثار للمتحف الوطني العراقي 

نيويــورك  – {
نيويورك على
العالم للسنة ال
كوزواي باي في
باريس، على م
”كاشمان شركة
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